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الَحمْــدُ لله حَمْــداً كثيــراً كمــا أمَــر، أحْمــدُه ســبحانه وأشْــكره، 
يــادة لمـَـنْ شَــكر، وأشــهدُ أنْ لا إلــه إلا الله  ن بالزِّ وقــد تــأذَّ
ــهدُ  ــر، وأشْ ــه وكفَ ــد ب ــنْ جَحَ ــاً لمَ ــه، إرْغام وحــده لا شــريك ل
ــفع  ــافع المشَُّ أنَّ مُحَمــداً عبــدُ الله ورســوله ســيّدُ البَشَــر، والشَّ
فــي الَمْشــر، صلــى الله وســلم وبــارك عليــه، وعلــى آلــه 
ــادة الغُــرَر، والتابعــن ومَــنْ تبعهــم بإحســان  وأصحابــه السَّ

ــوم البعــث والمنشْــر. ــى ي إل
أما بعد:

فهــذه الطبعــة الثالثــة، لكتابنــا: »اللقَطَــات، فيما يبُــاحُ ويحَْرمُ، 
مِــنَ الأطعمــة والمشْــرُوبات« أعَدْنــا طباعتــه )1( بعــد أنْ أعَدنــا 
ــه  ــا في ــه البَحــث والنّظــر، وأوْردْن ــا في ــه، وزدْن ــه النَّظــر كلّ في
مــنْ أنــواع الحيوانــات؛ مــا لــم نذَْكــره فــي الطّبعــات الســابقة، 
ــؤال، وأوْردنــا فيــه المزيــد مــن الأدلّــة مــن  ممــا يــردُ عنــه السُّ
العلمــاء، والفقهــاء  ــنّة، والنُّقــول عــن الأئمــة  الكتــاب والسُّ
النُّجَبــاء، رحمهــم الله تعالــى، وحفظهــم، ممــا دونــوه فــي 

ــة. كُتبُهــم القديمــة والحديث
ــراب؛ أمــرٌ عظيــم فــي ديــن الله  عــام والشَّ  فــإنَّ أمــر الطَّ
ــي  تعالــى، كمــا جــاء فــي الحديــث النبــوي الصحيــح، عــن أبَِ
 َ ــال رَسُــولُ الله ]: »إنَّ اللهَّ ــال: قَ ــرَةَ رضــي الله عنــه قَ هُرَيْ
طَيِّــبٌ، لَا يقَْبَــلُ إلاَّ طيبــا، وإِنَّ الَلهَ أمََــرَ الْمؤُْمِنِــنَ بمــا أمََــرَ بِــهِ 

مقدمة الطبعة الثالثة

١- وكانت الطبعة الأولى له سنة )     ( ، والثانية سنة )1422 هـ - 2001 م(.
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يِّبَــاتِ  سُــلُ كُلـُـوا مِــنْ الطَّ الْمرُْسَــلِنَ، فَقــال تعََالَــى: )يَــا أيَُّهَــا الرُّ
ــون: 51،  ــا( المؤمن ــوا صَالِحً ُ وَاعْمَل

وقــال تعََالـَـى: )چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   
ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ( البقــرة : 172.

ــفَرَ، أشَْــعَثَ أغَْبَــرَ، يَمُــدُّ يدََيـْـهِ إلـَـى  جُــلَ يطُِيــلُ السَّ ثـُـمَّ ذَكَــرَ الرَّ
ــرَامٌ،  ــرَبهُُ حَ ــرَامٌ، ومَشْ ــهُ حَ ! ومَطْعَمُ ــا رَبِّ ! يَ ــا رَبِّ ــمَاءِ: يَ السَّ

ــهُ؟«.  ــى يسُْــتجََابُ لَ ــرَامِ، فَأَنَّ يَ بِالْحَ ومَلبَْسُــهُ حَــرَامٌ، وغُــذِّ
رواهُ مُسْلِمٌ ) 1015(.

ــل مــنَ  ــبٌ، لا يقَب ــث: أنَّ الله عــزّ وجــل طيّ ففــي هــذا الحدي
ــر  ــاً، وأمــا غي الأقــوال والأعمــال؛ والأنفــس؛ إلا مــا كان طَيب

ــه. ــولٍ لدي ــرُ مقب ــرْدُودٌ غي ــب؛ فهــو مَ الطيّ

عاء: أكلُ الَحرام، ولبُسْه. وأنَّ مِنْ موانعِ اسْتجابة الدُّ
يبــة التــي ينَشْــدها، فإنّــه  ــق للمُؤمــن هــذه الطِّ وحتــى يتحقَّ
يجــبُ عليــه أنْ يحــرصَ علــى تنــاول الطيِّــب مــن المطََاعــم 

والمشََــارب، كمــا أمَــرَ الله تعالــى، فقــال: )ڻ     ۀ  ۀ  
ــلمُ هــذا، وانقــادَ  ــلَ المسُْ ہ  ہ( المؤمنــون: 51، فــإذا امتث
يــب؛  هْــر النَّفســي والبَدَنــي والطِّ لأمــر ربِّــه، حَصَــل لــه مــنَ الطُّ
مــا يقرّبــه مــنْ ربّــه، فيكــون ذلــك أدْعَــى لإجابة دُعائــه، وقبوله 

عنــد مَــولاه .
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فيجــبُ علــى العبــدِ إذن؛ أنْ ينــأى بنفسِــه عــنْ كلّ مــا حَرّمــه 
أو  مَشْــروبٍ  أو  مَطْعــومٍ  مــنْ  عليــه،  ورســوله  تعالــى  الله 
ملبــوس، لأنّ الحــرام ســيوُرده مَــوَاردَ الهَــاك، فعــنْ كَعْــبِ بـْـنِ 
عُجْــرَةَ رضــي الله عنــه قَــال: قَــال رسُــولُ الِله صلَّــى الَله عليـْـه 
ــارُ أوَْلَــى  ــتْ النَّ ــتَ مِــنْ سُــحْتٍ؛ إِلَّ كَانَ ــمٌ نَبَ وســلَّمَ: »لَ يَرْبُــو لَْ

ــي. ــنه، وصححــه الألبان ــذي )614( وحسّ ــهِ«. رواه الترم بِ

عام يُخَالِطُ  - قال شــيخُ الإســام ابن تيمية رحمه الله: »الطَّ
ةً وعُنْصُــرًا لَــه، فــإِذا  ازِجُــهُ وَيَنْبُــتُ مِنْــهُ؛ فَيَصِيــرُ مَــادَّ البَــدَنَ ويَُ
ــارَ؛ ولِهَــذَا قَــال  كانَ خَبِيثًــا؛ صــارَ البَــدَنُ خَبِيثًــا؛ فَيَسْــتَوْجِبُ النَّ
مَ: »كُلُّ جِسْــمٍ نَبَــتَ مَــنْ سُــحْتٍ؛  ــى الله عَلَيْــه وســلَّ بِــيُّ صلَّ النَّ
ــبٌ«. انتهــى  بَــةٌ؛ لَ يَدْخُلُهَــا إلَّ طَيِّ ــةُ طَيِّ نَّ ــارُ أوَْلَــى بِــهِ«. وَالَْ فَالنَّ

»مجمــوع الفتــاوى« )541/21( . 

وقــد ورد عــن ســلفنا الصالــح رحمهــم الله، مــا يــدلُّ علــى 
حِرْصهــم علــى المطْعــم الحــال، فعــن ميمــون بــن مهــران 
رحمــه الله أنــه قــال: »ل يكــونُ الرجــل تقيــاً؛ حتــى يعلــم مــن 

أيــن ملبســه، ومطعمــه، ومشــربه«.

ــارية؛  السَّ هــذه  »لــو قمــتَ مقــام  الــورد:  بــن  وهيــب  ويقــول 
لــم ينفعــك شــيءٌ؛ حتــى تَنْظــر مــا يَدْخــل بطنــك؛ حــالٌ أم 

حــرام«.

ويقــول يحيــى بــن معــاذ: »الطاعــةُ خزانــةٌ مِــنْ خَزائــن الله، إل 
عــاء، وأسْــنانه لُقَــمُ الَــال« . أنَّ مفتاحهــا الدُّ
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نسْــألُ الَله تعالــى أنْ ينفــعَ بمــا جَمعنــا وكتبنــا عبــاد الله 
المســلمن، ويبُصّــر بمــا أوْردنــا عبــاده المتُقــن، وأنَّ يكفينــا 
ــنْ سِــواه، إنــه  جميعــاً بحَالــه عــنْ حرامــه، ويغُْنينــا بفضْلــه عمَّ

عــاء. ــب الدُّ ســميعٌ مُجي
والله تعالى أعْلى وأعْلم،،،

وصلــى الله وســلم وبــارك علــى نبينــا محمــد، وآلــه وصحبــه 
أجمعــن

وكتــَـــبَه
جْدي د. مُحَمّدُ بنُ حَمَد الُمُود النَّ

الكويت : شوال 1441 هـ - مايو 2020 م
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ه ونسَْــتعينه، ونســتغفره ونســتهديه،  إنَّ الَحمــدَ لله، نحمــدُ
ونعــوذُ بــالله مــن شُــرور أنفســنا، وسَــيئات أعْمالنــا، مــن يهــده 
الله فــا مُضــلَّ لــه، ومَــنْ يضلــل فــا هــادي لــه، وأشــهدُ أنْ لا 
إلــه إلا الله، وحْــده لا شَــريكَ لــه، وأشْــهدُ أنَّ محمــداً عبــده 

ورســوله.
أما بعد:

 فــإنَّ أصْــدَقَ الَحديــثِ كتــابُ الِله تعالــى، وخيــرَ الهَــدْي هــديُ 
محمــد ]، وشــرَّ الأمُــور مُحْدثاتهــا، وكلَّ مُحدثــةٍ بدعــة، وكلَّ 

بدعــة ضالــةٍ، وكلَّ ضالــةٍ فــي النــار.

)ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  
ڦ( آل عمــران: 102.

)ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  
ٹڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ( الحشر: 18.

ــدٍ، كَمــا صَلَّيـْـتَ علــى  ــدٍ، وعلــى آلِ مُحَمَّ اللَّهُــمَّ صَــلِّ علـَـى مُحَمَّ
إِبرَْاهِيــمَ، وعلــى آلِ إِبرَْاهِيــمَ، إِنَّــكَ حَمِيــدٌ مَجِيــدٌ، وبــارِكْ 
ــتَ عَلَــى إِبرَْاهِيــمَ،  ــدٍ، كمــا باَرَكْ ــدٍ، وعلــى آلِ مُحَمَّ علــى مُحَمَّ



10

ــكَ حَمِيــدٌ مَجِيــد. ــنَ، إِنَّ ــي العَْالَمِ ــمَ، فِ وعلــى آلِ إِبرَْاهِي
ثم وبعد:

ــريعة الإسْــامية؛ التــي بعُــثَ بهــا نبينُــا  فمِــنْ محاســن الشَّ
محمــد ]؛ خــاتم النَّبيــن والمرُْســلن؛ أنهــا أباحــتْ للنَّاس كلَّ 
وُح  ــرُّ مــا فيــه مَصْلحــةٌ وفائــدةٌ ومنفعــة؛ وحاجــة؛ ورحمــة، لل
ومشــروبٍ،  مأكــولٍ،  مــن  والمجُْتمعــات،  وللأفْــراد  والبــدن، 

ــوس، وغيرهــا مــن الأمــور. وملب
ــة المباركــة، وعلــى نبيهــا  قــال تعالــى مُمتنــاً علــى هــذه الأمَّ

چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ    ]:)ڄ  
ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ    چ  
ڈ    ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   
کگ   ک             ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ  
گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ   ڱ    ڱ  

.157 الأعــراف:  ڻ(  ڻ   ں   ں   ڱڱ  

فديننــا الإسْــامي أبــاح كلَّ نافــعٍ طيِّــب؛ ومُفيــد للبَــدَن والقَلبْ 
ــى  ــتقامة عل ــى؛ والاسْ ــى طاعــة الله تعال ــنٍ عل وح؛ ومُع ــرَّ وال
مــتْ كلَّ خبيــثٍ ونجــسٍ، ضــار ومُفســد، للديــن  دينــه، وحرَّ
تــه ومفســدته أكثر مِــنْ منفعته.  والدنيــا؛ وكــذا مــا كانــت مَضرَّ
روريــات والحاجيّــات  ومــا أباحــه الله جــلّ شــأنه لنــا؛ مــن الضَّ
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مــات، وزيــادة؛ لكــنَّ  والكماليــات، فيــه غُنيــةٌ وكفايــة عــن الُمرَّ
ــريرة، والقلــوب القاســية والمتُحَجّــرة، التــي غلــبَ  النَّفُــوس الشَّ
عليهــا الأشَــرُ والبطــر، تأبـَـى إلا مُخالفة ربّهــا وخَالِقها وباريها، 
والتمــرّد علــى أوامــره؛ وارْتــكابِ نواهيــه؛ فتتــرك الطيّبــات؛ أو 
مــات؛ ظلمــاً  لا تكتفــي بهــا؛ بــل تتنــاول معهــا الَخباَئــث والُمرَّ

وعُدْوانــا؛ً قــال تعالــى: )ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گگ   گ  
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ( فاطــر: 8.

ئې   ئۈ   ئۈ    ئۆ   ئۇئۆ   ئۇ   ئو   ئو   ســبحانه:)ئە   وقــال 
.229 البقــرة:  ئى(  ئى   ئې   ئې   

وتعاطــي  الَخمــر؛  بشُــرْبِ  ابتْلــي  قــد  النــاس  مــن  فكثيــرٌ 
ــار  ــث الضَّ خــان الَخبي ــم يشــرب الدُّ ــر منه رات، والكثي ــدِّ المخُ
تــه، وأذاه  أو الشيشــة، مــع معرفتــه بحرمتــه وخبثــه ومضرَّ
مــا  ويتَرْكــون  والمجتمــع؛  الأســرة  علــى  وضــرره  للجليــس، 
ــنْ أنــواع المشَْــروبات والمطعومــات؛  أباَحــه الله تعالــى لهــم؛ مِ

النَّافعــة الطيّبــة، اللذيــذة المفيــدة .
كْــر الَحكيــم، أبــاحَ اللهُ  وفــي تسْــع عشــرة آيــة؛ مــن آيّ الذِّ
تعالــى لنــا الطيِّبــات، وأمرنــا بــالأكل منهــا، وشُــكر الله المنُعْــم 

)   ې  ى  ى   ئا  ئا  ئە   تعالــى:  فقــال  علينــا،  بهــا 
ئې   ئې    ئۈ   ئۈ       ئۆئۆ   ئۇ   ئۇ    ئو   ئو   ئە  

البقــرة: 168. ئې( 

فذكــر الله تعالــى فــي مقــام الامتنــان أنــه أبــاح لهــم أنْ يأكلــوا 
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ممــا فــي الأرْض، فــي حــال كونــه حَــالاً مــنَ الله طيبــا، أي: 
مُسْــتطابا فــي نفْســه، غيــر ضــارٍ للأبدان ولا للعقــول، ونهاهم 
عــنْ اتبــاع خُطــوات الشــيطان، وهــي: طَرَائقــه ومســالكه فيما 
ــوائب والوَصَائل  أضــلّ أتباعــه فيــه؛ مــنْ تحــريم البَحائــر والسَّ

ونحوهــا؛ ممــا زيَّنـَـه لهــم فــي جاهليتهــم. )انظــر ابــن كثيــر(.

وقــال تعالــى: )چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   
ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ( البقــرة: 172.

مِــنْ  اطْعَمــوا  يعنــي:  ڌ(  ڍ   ڍ   ڇ   )ڇ   فقولــه: 
حَــال الــرزْق الــذي أحْللنــاهُ لكــم، فطــاب لكــم بتحليلــي إيّــاه 
مــونَ أنتــم، ولــم أكــنْ حرّمتــه عليكــم، مــن  لكــم، ممــا كنتــم تُحرِّ

ــارب. المطَاعــم والمشَ

ــه  ــوا علــى الِله تعالــى بمــا هُــو أهْل )ڌ  ڎ( يقــول: وأثنُْ
منكْــم، علــى النِّعــم التــي رزقكــم وَطيَّبهــا لكــم.

)ڎ  ڈ  ڈ    ژ( يقــول: إنْ كنتـُـم مُنقْاديــن لأمْــره، 
ســامعن مُطيعــن، فكلــوا ممــا أبــاحَ لكــم أكلــه؛ وحلَّلــه وطيَّبــه 

لكــم، ودَعُــوا فــي تحريمــه خُطُــوات الشــيطان. )الطبــري(.

وقــال ســبحانه: )گ  گ  ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ( 
ــدة: 4. المائ

قــال ســعيد بــن جبيــر: )ڱ( يعنــي: الذبائــح الحــال 
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الطيبــة لهــم.
ِ عَزَّ وَجَل. باَئِحَ عَلىَ اسْمِ اللهَّ أي: الذَّ

وقــال مقاتــل بــن حيــان: فالطيبــات مــا أحــلّ لهــم مــن كل 
شــيء أن يصيبــوه، وهــو الحــال مــن الــرزق. 

هْــري عــن شُــرب البـَـول للتــداوي؟! فقــال: ليــس  وقــد سُــئِل الزُّ
هــو مِــنْ الطيبــات. رواه ابــن أبــي حــاتم.

وســبق قولــه ســبحانه وتعالــى عــن نبيــه ]: )ڌ  ڎ  
.157 الأعــراف:  ژ(  ڈ    ڈ   ڎ  

مــوه علــى أنفُْســهم مِــنَ البحَائــر،  أي: يحــل لهــم مــا كانــوا حرَّ
ــوائب، والوَصائــل، والحــام، ونحــو ذلــك، ممــا كانــوا  والسَّ

ــى أنفســهم .  ــه عل ــوا ب ضَيَّق

عــن  أبــي طلحــة  بــن  علــي  قــال  )ڈ  ڈ   ژ( 
ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا: كلحَْــم الخنزيــر، والرّبــا، ومــا 
كانــوا يسَْــتحلُّونه مِــنَ المرّمــات، مــن المــآكل التــي حرّمهــا الله 

تعالــى .
وقــال بعــض العلمــاء: كلُّ مــا أحــلّ الله تعالــى، فهــو طَيّــبٌ 
مــه، فهــو خبيــثٌ ضــارٌ،  نافــعٌ فــي البــدن والدّيــن، وكلُّ مــا حَرَّ

ــر( ــن كثي ــن . )اب ي ــدَن والدِّ فــي البَ
وكمــا أنــه لا يجــوز إباحــة مــا حــرّم الله، فكذلــك لا يجــوز 

تحــريم مــا عفــا الله عنــه ولــم يحُرّمــه، قــال تعالــى ) ڀ  
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ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ( الأنعــام:119، فمــا 
ريمــه؛ فهــو حــال.  ــنِّ اللهُ تَحْ ــم يبُ ل

وفــي حديــث أبــي الــدرداء رضــي الله عنــه: أنَّ النبــي ] 
مَ فَهُــوَ حَــرَامٌ، ومــا  ُ فَهُــوَ حَــاَلٌ، ومــا حَــرَّ قــال: »مَــا أحََــلَّ اللهَّ
َ لَــمْ  ِ العَافِيَــةَ، فَــإِنَّ اللهَّ سَــكَتَ عَنْــهُ فَهُــوَ عافِيَــةٌ، فَاقْبَلُــوا مِــنَ اللهَّ
ا مــريم: 64. ــكَ نَسِــيًّ ا«. ثُــمَّ تَــاَ هَــذِهِ الآيَــةَ: وَمَــا كَانَ رَبُّ يَكُــنْ نَسِــيًّ
رواه الحاكــم فــي مســتدركه )3/ 127( والبــزار )117(، وقــال عقبــة: إســناده 
أحَاديــث الَحــال  المـَـرام فــي تخريــج  صالــح، وحسّــنه الألبانــي فــي »غايــة 

. والَحــرام« )ص14( 

بات:  * فضْلُ الأكلِ من الطيِّ
ســل  الرُّ بــه  تعالــى  الله  أمــر  ممــا  الطيّبــات،  مــن  والأكلُ 

ۀ   ۀ   ڻ      ڻ   )ڻ   ســبحانه:  فقــال  والأنبْيــاء؛ 
المؤمنــون:51. ھً(  ھ   ھ   ھ      ہ   ہہ   ہ  

)چ  ڇ   تعالــى:  فقــال  بذلــك؛  المؤُمْنــن  أمَــرَ  كمــا 
ڈ     ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ    ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ  

.172 البقــرة:  ژ(  ژ  

تنــاً علــى النــاس: )ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ   وقــال ســبحانه مُمْ
ئۇ  ئۆ  ئۆ( البقــرة: 29. 

فهــذه الآيــة وغيرهــا؛ تــدلُّ علــى أنَّ الأصْــلَ فــي الأطْعِمــة 
والأشْــربة والألبســة الِحــلّ«، لأنهــا خُلِقــت لهــم؛ فيبُــاحُ كلُّ 

Sony
ملاحظة لاصقة
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ة فيــه . طاهــرٍ طيِّــب نافــع؛ لا مَضــرَّ
قال ابن كيسان: )خلق لكم( أي: من أجْلكم. 

وقيــل المعنــى: أنّ جميــعَ مــا فــي الأرْض؛ منعــم بــه عليكــم؛ 
فهــو لكــم. 

قال القرطبي: قلت: وهذا هو الصّحيح على ما نُبيّنه. 
ويجــوز أنْ يكــون عُنِــي بــه: مــا هُــم إليــه مُحَتاجــون مِــنْ جميــع 

الأشياء.
ــا  ــعُ به ــي ينُتْف ــلَ الأشــياء الت ــال: إنَّ أصْ ــتدلَّ مــن ق ــال: اسْ ق

الإباحــة؛ بهــذه الآيــة؛ ومــا كانَ مثلهــا؛ كقولــه: )ئي  بج    بح  بخ  
بم  بى  بي   تج     تح  تختم  تى      تي  ثج  ثم  ثى  ثي  
جح  ( الآيــة؛ الجاثيــة: 13. حتــى يقــومَ الدليــل علــى الَحظْــر. 

انتهــى

- وقــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة فــي الأطْعِمــة: »الأصــلُ 
فيهــا الــلّ لُمسْــلمٍ عَمِــلَ صالًــا، لأنّ الله تعالــى إنمــا أحــلَّ 
يبــات لمــنْ يَسْــتعيُن بهــا علــى طاعتــه، ل علــى معْصيتــه،  الطَّ

لقولــه تعالــى: )ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  
ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  

 .93 المائــدة:   ) ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ    ں     ں 
ولهــذا لا يجــوز أنْ يسُْــتعان بالمبُــاح علــى المعَْصيــة، كمنْ يعُْطي 
اللَّحــم والُخبــز؛ مَــنْ يشــربُ عليــه الَخمْــر، ويسَْــتعن بــه علــى 
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الفواحــش«. مجمــوع الفتــاوى )44/7(.

* قــال العلمــاء: كلُّ مــا أحــلَّ الله تعالــى، فهــو طَيــبٌ طَاهــرٌ 
ــثٌ  مــه الله، فهــو خَبِي ــدَن والدّيــن، وكلُّ مــا حَرَّ نافــعٌ، فــي الب

يــن . ــدَن والدِّ ضــار فــي البَ
ــسٍ؛ ومُتنجّــس، وضَــارٍ؛  ولــذا يحَْــرُم علــى وجْــه العُمُــوم: كلَّ نَجِ

ومُسْــكر، ومــا تعلَّــق بــه حــقُّ الغَيــر.
* فالنَّجس: كالبوَل والعذْرة )الغائط( والميتة ونحوها. 

عليــه  طــرأت  ثــم  طَاهــرا؛ً  بالأصْــل  كان  مــا  والمتُنجّــس: 
لنّجاســة. ا

عــام  وهــو إمــا أنْ يكــونَ ســائاً كالمـَـاء ونحــوه؛ أو جَامــداً كالطَّ
ونحــوه.

اســة،  عــام الَجامــد ومــا شَــابهه: إذا وقعــتْ فيــه نَجَ فأمّــا الطَّ
فإنهــا تطُــرح ومــا حولهــا، واسْــتفُيد مِــنَ الباقــي؛ فهــذا حُكْــم 

الَجامــد إذا وقعــت فيــه نجاســةٌ.
كمــا فــي حديــث أم المؤمنــن ميمونــة رضــي الله عنهــا: أنَّ 
بــي ] سُــئلَ عــنْ ســمن وقعــتْ فيــه فــأرةٌ، فقــال: ألقُوهَــا،  النَّ
ومــا حَولهــا فاطْرحُــوه، وكُلُــوا سَــمْنكم«. رواه البخــاري وغيــره .  

وأما المائع فإنَّ له حَالتين:

Sony
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1- أنْ تغيــر النَّجاســة طعْمَــه، أو لوَْنـَـه، أو رِيحــه، فهــذا لا 
يحــلُّ أكلــه أو شــربه؛ لنجاســته.

2- أنْ لا تغير النَّجَاسة شيئا مِنْ ذلك، فيَحلّ أكله.
ــمُوم بأنواعهــا، ســواء المسُْــتخرجة مِــنَ  ــار: فكالسُّ * وأمــا الضَّ

الحيــوان، أو النبــات، أو غيرهمــا، لقولــه تعالــى: )ڃ  چ  
چچ   چ  ڇ  ڇ         ڇ  ڇ  ڍ( النســاء:29 .

وقوله: )ۀ   ۀ  ہ  ہ      ہہ( البقرة: 195. 
ولقوله ]: »لا ضَرَرَ؛ ولا ضِرار«. رواه أحمد وغيره.

رات، وسيأتي بيانه. * وأما المسُْكر: كالَخمْر والمخُدِّ
* وأمــا مــا تعلَّــق بــه حَــقّ الغَيــر: مثــل المسَْــروق، والمغَْصُــوب، 

والمنَهُْــوب، فإنــه لا يحــلُّ أكلُ شــيءٍ مــن ذلــك . 

ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ      )ٹ   تعالــى:  قــال 
ڃ   ڃڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ    ڦ   ڦ   ڦ  

 .29 النســاء:  ڍ(  ڇ   ڇ   ڇ          ڇ   چ   چچ    چ  
قــال الحافــظ ابــن كثيــر رحمــه الله: ينهْــى تبــارك وتعالــى 
عبــادَه المؤمنــن؛ عــنْ أنْ يأكلوا أمــوالَ بعضِهم بعْضاً بالباطل، 
بــا  ــواع الرِّ أي: بأنــواع المكََاســب التــي هــي غيــر شــرعية؛ كأنْ
والقِمــار، ومــا جَــرَى مَجْــرى ذلــك مــن ســائر صُنــوف الِحيــل، 
ــم الله أنَّ  ــرعي، ممــا يعَْل ــب الُحكــم الشَّ وإنْ ظهــرتْ فــي قال
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بــا ...«. مُتعاطيهــا؛ إنمــا يريــد الِحيلــةَ علــى الرِّ
عليكــم  وأعْرَاضَكــم؛  وأمْوَالكــم؛  دمَائَكــمْ؛  »إنَّ   :[ ولقولــه 

متفــق عليــه حَــرَام«. 

فــا يحَِــلُّ أكلُ شــيءٌ مــن المــال؛ إلا بطيــبِ نفــسِ صاحبــه، 
بهبــةٍ أو عطــاء، أو بيــع، أو إجــارة، ونحوهــا.

ــريعة الإسْــامية،  * والآن؛ لنسَْــتعرض الُمرّمــات فــي الشَّ
ــريفة: ــنّة النَّبويــة الشَّ بأدلّتهــا مِــنَ القُــرْآن الكــريم، ثــم مِــنَ السُّ
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القِسْم الأول
الُمرّمَات بالقُرآن العَظيم

أولًا: الَميْتة
وذلك في آياتٍ كثيرة، منهْا:

قولــه تعالــى: )ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  
گ  گ  گ    ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ      ڱ       ڱ  ڱ    ں  ں  ڻ     ڻڻ  

ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ( البقــرة: 173.
ــة: كلُّ مــا مــاتَ مــن اليــوان حَتْـــ أنْفِــه، أي: مِــنْ غيــرِ  والميت

ذكاةٍ )ذبــح( ول اصْطيــاد. 

م الُمْتبس  تهــا، لمــا فيهــا مِنَ الــدَّ وقــد حرّمهــا الله تعالــى لمضَرَّ
ــدن،  يــن والبَ فيهــا؛ والتعفّــن الــذي يلَحَْقهــا، فهــي ضــارةٌ بالدِّ
كاة؛ لأنَّ إراقــة الــدم الــذي فــي الحيــوان؛  ولذلــك شُــرعت الــذَّ

تجعــلْ لحمــه نقيًــاً ممــا يخشــى منــه مِــنْ أضْــرار.
ــة: هــي أنَّ اليــوان ل يــوتُ  ــريم الميت وأيضــاً مــنْ حِكْمــة تَحْ
غالبًــا إلّ وقــد أُصيــبَ بعلــةٍ ومــرض؛ والعلــل مُختلفــة، وتتــرك 
ــم اليــوان أثــراً منهــا؛ فــإذا أكلهــا الإنســان؛ انتقلــت  فــي لَْ

إلــى دمــه جراثيــم هــذه الأمــراض. 

ى: فقد ماتَ مِنْ غيرِ علّةٍ ول مرضٍ غالبًا. وأما المذُكَّ
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أنواعُ الَميْتة: 
وقــد ذَكَــرَ اللهُ أنْــواع الميتــة؛ بقولــه تعالــى فــي ســورة المائــدة: 

ڀ   ڀ    پ       پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   )ٱ  
ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ    ٿ  

ٿ..( المائــدة: 3.
وأنوْاعها هي: 

أ- الُمنْخنقــة: هــي التــي تمــوتُ بالَخنــق؛ إمــا قَصْــداً، وإمــا 
اتفاقــا، بــأنَّ تتخبــل مــن وثاقهــا )يلتــف حبلهُــا علــى عُنقُهــا( 

ــرام . ــه، فهــي حَ فتمــوتُ ب
ــر مُحــدّد،  ــل غي ــربُ بشــيءٍ ثقي ــي تضُْ ب - الموَْقــوذة: هــي الت

ــى تمــوت .  حت
ــى  ــة يضَْربونهــا بالعِصــيّ، حت ــادة: كان أهــلُ الجاهلي قــال قت

ــت أكلوهــا؟! إذا مات
وفــي الصحيــح: أنَّ عــدي بــن حــاتم رضــي الله عنــه قــال: 
يــد فأصيــب، قــال: »إذا  قلــت: يــا رســول الله، إنــي أرْمــي الصَّ
ــا هــو  رميــتَ بالِمعْــرَاض فخَــزَق، فكُلــه، وإنْ أصــابَ بعرَضــه، فإنمَّ

وَقِيــذٌ، فــا تأْكلــه«.

والِمعْراض: سَهمٌ لا نصَْل فيه . 

فالــرضُّ والضــربُ يســبب انتشــار الــدمُ تحــت الجلــد؛ وداخــل 
اللحــم والأنسَْــجة؛ فــي الأماكــن المرَْضوضــة؛ بالإضافــة إلــى 
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ــرب. م فيهــا كلهّــا؛ إذا ماتــت بســببِ الضَّ احْتبــاس الــدَّ
ــي تفســيره:  ــه الله ف ــر رحم ــن كثي ــال الحافــظ اب مســألة: ق
اخْتلــفَ العلمــاء فيمــا إذا أرَْســلَ كلبَــه علــى صيــدٍ؛ فقتلــه 

بثِقَلــه، ولــم يجَْرحــه، أو صَدَمــه هــل يحــلُّ أم لا ؟ 
على قولن:

الأول: أنَّ ذلــك حــالٌ؟! لعمــوم قولــه تعالــى: ) ہ  ہ  ھ    
ھ( المائــدة: 4. وكــذا عمومــات حديــث عــدي بــن حــاتم. 
الشــافعي رحمــه الله،  قــول حــكاه الأصْحــاب عــن  وهــذا 

حــه بعــض المتأخريــن منهــم كالنــووي والرافعــي . وصحَّ
قــال ابــن كثيــر: وليــس ذلــك بظاهــرٍ مــن كام الشــافعي؛ فــي 

الأمُ والمخُتصــر ...
، وهــو أحــدُ القولــن عــن الشــافعي،  الثانــي: أنّ ذلــك لا يحَــلُّ
ــاغ ترجيحــه  واختــاره المزَُنــي، ويظهــر مــن كام ابــن الصبَّ

أيضــاً، والله أعلــم . 
ورواه أبــو يوســف ومحمــد عــن أبــي حنيفــة، وهــو المشــهور عن 
الإمــام أحمــد رضــي الله عنــه، وهــذا القول أشــبه بالصواب- 
ــسُّ  ــة، وأم ــى القَواعــد الأصُولي ــرى عل ــه أجْ ــم- لأن والله أعل

بالأصــول الشــرعية .
بــاغ لــه بحديــث رافــع بــن خديــج؛ قلــتُ: يــا  واحتــج ابــن الصَّ
رســول الله: إنَّــا لاقــو العَــدُو غــداُ، وليــس معنــا مُــدي، أفنذبــح 
م، وذُكر اســم الِله عليــه، فكُلوُه«.  بالقَصَــب؟ قــال: مــا أنهَْــر الدَّ

Sony
ملاحظة لاصقة
"



22

وهــو فــي الصحيحــن. انتهــى مختصــراً. 
تفسير ابن كثير )12/2-13(. والثاني هو ما اختاره ابن كثير.

ــنْ شــاهقٍ، أو موضــعٍ عــالٍ،  ــي تقــع مِ جـــ - المتردّيــة: هــي الت
ــوت. فتم

طيِحَــة: هــي التــي ماتــتْ بســببِ نطــح غيرهــا لهــا، وإنْ  د - النَّ
جرحهــا القَــرْن، وخــرج منهــا الــدّم، ولــو مِــنْ مذبحهــا، فإنَّهــا 

، لأنهــا لــم تذُْبــح باســم الله تعالــى. لا تحــلّ
ــبُع: أي مــا عَــدَا عليهــا أســدٌ أو نمــر أو فهــد،  هـــ - مــا أكلَ السَّ
أو ذئــبٌ أو كلــب، أو غيرهــا؛ فــأكل بعضهــا فماتــت بذلــك، 
فهــي حَــرَامٌ، وإنْ كان قــد ســالَ منهــا الــدم، ولــو مــن مذبحهــا، 

فــا تحــلُّ بالإجمــاع .

ــر  ــا ذُك ــع م ــى جمي ــدٌ عل ــى: )ٿ    ٿ  ٿ( عائ ــه تعال * وقول
)ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   تعالــى:  قولــه  فــي 
ٺ  ٺ   ٿ( فــكلّ مــا انعْقــد ســببُ موتــه، فأمكــنَ تَدْاركــه 

ــه يحَــلّ .  بــذكاةٍ، وفيــه حيــاةٌ مســتقرة؛ فإنّ
كــت بحركــةٍ تــدل  ــة: هــي مَــن تحرَّ وقــال غيــر واحــد: الحيَّ
علــى بقــاءِ الحيــاة فيهــا، كأن تُحــرّك يدَهــا، أو رِجْلهــا، أو 
تطَْــرف بعينهــا، فذُبِحــت فهــي حــال، وهــذا مذهــب جمهــور 

ــة والشــافعي وأحمــد. ــو حنيف ــال أب ــه ق ــاء، وب الفقه
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* ويُلْحَــقُ بالميَتــة: مــا قُطِــع مِــنَ البَهيمــة وهــي حَيــة، لقولــه 
]: مــا قُطِــعَ مــن البَهيمــة؛ وهــيَ حيــة؛ فهــو مَيتْــة. 

ــد رضــي الله  ــي واق ــث أب ــنه، مــن حدي ــو داود والترمــذي وحسَّ رواه أحمــد وأب
عنــه، ولــه طــرقٌ أخــرى يصــح بهــا. 

ومعنــاه: مــا قُطــع مــنْ شــحمها أو أليْتهــا، أو سَــنامها، أو 
ــه. ــةٌ لا يحــلّ أكل ــه ميت ــاة، فإن ــد الحي ــى قي ــا، وهــي عل لْحمه

مَك والَرَاد: * ويسُتثنى من الميتة )1-2(: السَّ

لحديــث ابــن عمــر رضــي الله عنهمــا قــال: قــال الرســول ]: 
ــمكُ والَــراد،  ــا الميَتتــان: فالسَّ »أحِــلَّ لنــا مَيْتَتــانِ ودَمَــان، فأمَّ

حَــال«.  مــان: فالكبــدُ والطُّ وأمــا الدَّ
ــنة وغيــره، وهــو  رواه أحمــد)97/2( وابــن ماجــة )3314( والبغــوي فــي شــرح السُّ

صحيــح بطريقيــه، انظــر الصحيحة )1118(.  

* ويسُْــتثنى أيضــا )3(: الَنِــين إذا وُجــدَ فــي بطْــن اليــوان 
الُمذكّــى، لقولــه ]: »ذَكَاةُ الَنِــين؛ ذَكاةُ أمّــه«. رواه أحمــد وأصحاب 

ــن إلا النســائي. السُّ

ــه  ــا مــن بطــن أمّ ــرَج مَيت ــى الحديــث: أنَّ الجنــن إذا خَ ومعن
بعــد ذَبحْهــا، أو وُجــد ميتــا فــي بطْنهــا، فهــو حــالٌ، لا يحتــاج 
إلــى اسْــتئناف ذبــح؛ لأنــه جــزءٌ مــن أجزائهــا، فذكاتهــا؛ ذكاةٌ 

لــه.
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قــال الإمــام ابــن القيــم رحمــه الله: سَــأَلوُا النَّبِــيّ صَلَّــى الَلهّ 
ــاة:  عليَــه وســلمََّ عــن الَجنِــن الـَـذِي يوُجــد فِــي بطَْــن الشَّ
مُــوهُ  أَيأَْكُلوُنـَـهُ أمَْ يلُقُْونـَـهُ؟ فَأَفْتاَهُــم بِأَكْلِــهِ، ورَفَــعَ عنهــم مــا توََهَّ
مِــنْ كَوْنــه مَيتْـَـة: بِــأَنَّ ذَكَاة أمُّــه ذَكَاةٌ لهَ، لِأنََّهُ جُزْء مِنْ أجَْزَائِها؛ 
كَيَدِهَــا وكَبِدهَــا ورأسْــهَا، وأجَْــزَاء المذَْبـُـوح لَا تفَْتقَِــر إِلـَـى ذَكَاة 
مُسْــتقَِلةَّ، والَحمْــل مــا دَامَ جَنِينًــا فَهــوَ كَالُجــزْءِ منهــا، لَا ينَفَْــرِد 
ــع أجَْزائِهــا  ــى جمِي كَاة عَلَ ــذَّ ــتْ ال ــتْ الْأمُّ؛ أتََ يَ ــإِذا ذُكِّ ــمٍ، فَ بِحُكْ
التَِــي مِــنْ جُملتَهَــا الَجنِــن، فهــذَا هــو القِيَــاس الَجلِــيّ، لـَـو لـَـم 

يكَُــنْ فِــي الْمسَْــأَلةَ نَــصّ. 

ــنْ  ــر مِ ــه؛ بِأَكْثَ ــى ذَبحْ ــل إِلَ ــن لَا يتُوََصَّ نِ ُــوم أنََّ الْجَ قــال: ومعل
ذَبـْـح أمُّــه، فَتكَُــون ذَكَاة أمُّــه؛ ذَكَاةً لـَـه، وهــو مَحْــض القِْيَــاس«. 

انتهــى مُختصــراً مــن »تهذيــب الســن« )2 /56-53(.

ــا؛ً حيــاةً مُسْــتقرة؛ يُمْكن  * مســألة )1(: فــإنْ خَــرَج الجنــن حيَّ
 . ــى فلــم يذُكّــه حتــى مــاتَ ،  فليــس بذكــيٍّ أنْ يذُكَّ

ــسٌ  ــه نفَْ ــنْ ذكاتــه؛ لأنّ قــال أحمــد :  إنْ خــرجَ حيــا؛ً فــا بــد مِ
أخــرى . 

ر؛ الأكل مِنَ الميتة ؟ * مسألة )2(: هل يجبُ على المضُْطَّ

الصحيح: أنه يجبُ عليه ذلك.
وهو قول مسروق. وأحد الوجهن لأصحاب الشافعي.
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ــأكل!  وسُــئل الإمــام أحمــد: عــن المضُطــر يجَــدُ الميتــة، ولــم يَ
فذكــر قــول مســروق: مَــنْ اضطــر فلــم يــأكل ولــم يشَــرب؛ 

ــار. فمــات؛ دخــل الن
قــال ابــن قدامــة: وهــذا اختيــار ابــن حامــد، وذلــك لقــول 
وتــرك   .195 البقــرة:  ہہ(  ہ       ہ   ۀ   )ۀ    تعالــى:  الله 
الأكلِ مــع إمكانــه فــي هــذا الحــال؛ إلقــاءٌ بيــده إلــى التهلكــة. 
وقال تعالى: )ڃ  چ  چچ   چ  ڇ  ڇ     ڇ  ڇ  ڍ( 

النســاء:29.

ولأنــه قــادرٌ علــى إحْيــاء نفْســه بمــا أحلـّـه الله لــه؛ فلزِمــه، كمــا 
لــو كان معــه طعــامٌ حَــال. المغنــي )68/11(.

مِــنَ  عليــه،  وقَــدِر  بــح  الذَّ أمْكَنـَـه  مَــنْ  كلُّ   :)3( مســألة   *
َ  حــلّ أكل ذبيحتــه، رجــاً  المسُــلمن وأهــل الكتــاب، إذا ذَبـَـح 
كان، أو امْــرأةً بالغــاً، أو صَبيــا ًً أو جاريــة،  حــرّاً كان أو عبــداً، 

لا خــافَ بــن العلمــاء فــي ذلــك.
قــال ابــن المنــذر :  أجمــع كلُّ مَــنْ نحفــظ عنــه مــن أهــل العلــم: 
بــي، وقــد روي : » أنَّ جاريــةً  علــى إباحــة ذبيحــة المــرأة والصَّ
لكعــب بــن مالــك ،  كانــت ترْعــى غنمــاً بســلع جبــل-، فأصُِيبــت 
النبــي ]  بحَجَــر ،  فســألَ  تهــا  فأدْركتهْــا فذكَّ منهــا،  شــاةٌ 

فقــال :  »كلوُُهــا «.  متفــق عليــه.
- وفي هذا الحديث فوائدُ سبع: 

أحدها: إباحة ذبيحة المرَأة.
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والثانية: إباحة ذبيحة الأمََة الممَْلوكة.
والثالثــة: إباحــة ذبيحــة الَحائض؛ لأنّ النبي ] لم يسَْــتفصل 

عــن حــال الجارية.
بحْ بالَحجَر. والرابعة :  إباحةُ الذَّ

والخامسة: إباحةُ ذبح ما خِيفَ عليه الموت.
والسادسة: حلّ ما يذَْبحه غيرُ مالكه بغير إذْنه. 

والسابعة :  إباحة ذبحْه لغير مالكه، عند الَخوف عليه.
ثانياً - الدَّم: 

قال تعالى: )ڑ  ڑ   ک  ک  ک( البقرة: 173.
ــسٌ؛ لا يجــوز  ــه حَــرامٌ ونَجِ والــدّم: ممــا اتفــقَ العُلمــاءُ علــى أنَّ
أكْلــه ولا شُــربه، ولا الانتفــاع بــه؛ أو التــداوي بــه، ولــو كان مــنْ 

حيــوانٍ حــال.
ــه  ــى العُقــاء؛ ففي ــى عل ــذي لا يخَف ــرر ال ــنَ الضَّ ــه مِ ــا في ولم
ــمُوم  والسُّ المعُْديــة؛  والَجرَاثيــم  الهَضْــم؛  وعُسْــر  القَــذَارة؛ 
ــبُّ الحديــث، بغيــر خِــافٍ بــن  والمـَـواد العَفنــة؛ كمــا أثبْتــه الطِّ

الأطبــاء.
ومِــنْ جهــة أثــره علــى النَّفــس والــرّوح: فهــو ممــا يزيــدُ مِنْ 
ــدال؛  ــان وشراســته؛ وخُروجــه عــن حــدّ الاعت غَضــب الإنسْ

وتشــبهه بالوحُــوش الضّاريــة .

Sony
ملاحظة لاصقة
من
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ائل، لقوله تعالى:  ونعني بـالدّم: الدّم المسْفوح، وهو السَّ

)ہ  ہ  ھ( الأنعام: 145. 

حــال: كمــا جــاء ذلــك  * ولا يدخــل فــي ذلــك الكبــد ولا الطَّ
فــي الحديــث الســابق، ولا الــدم الــذي يكــونُ فــي العُــروق فــي 

اللحــم، بعــد الذّبــح . 
ــوى  قــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة رحمــه الله: »أكلُ الشِّ
ــريح جائــز؛ ســواء غُســل اللحــم أو لــم يغُْســل، بــل إنَّ  والشَّ
غَسْــلَ اللحــم بدعــة، فمــا زال الصحابــة رضــوان الله عليهــم 
علــى عهــد النبــي ]؛ يأخــذون اللحــم فيطبخونــه ويأكلونــه 
م فــي القِدْر خُطوطــاً، وذلك أنَّ  بغيــر غَسْــل، وكانــوا يــرون الــدَّ
م عليهــم الــدم المســفوح؛ أي: المصَْبــوب الِمهْــراق،  ــا حــرَّ الله إنمَّ
م عليهــم  فأمــا مــا يبقــى فــي العــروق فلــم يحرّمــه؛ ولكــنْ حــرَّ
أنْ يتَّبعــوا العُــرُوق، كمــا تفعــل اليهــود«. مجمــوع الفتــاوى )21/ 

.)523

ــد بغســله مــن البــدع، بــل  أي: لا يجــبُ شــرعاً غسْــله؛ والتعبّ
يجــوز طبخــه كذلــك؛ فهــو معفــوٌ عنــه؛ لكــنْ لا حــرجَ علــى مَــنْ 

غســله مِــنْ بــاب النظافــة.
ــد  ــفوح؛ أي: الجــاري عن م المسَْ ــدُّ ــه؛ هــو ال م أكل م الُمــرَّ ــدَّ فال

م الــذي يبقــى فــي العــروق؛ فــا يحَــرم.  الذّبــح، وأمــا الــدَّ
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فعــن عائشــة رضــي الله عنهــا قالــت: إنَّ البرُْمــة لتكــون فــي 
فْــرة، ثــم لا يحُرّمهــا ذلــك. أخرجــه الطبــري فــي  مَائهــا الصُّ

تفســيره وغيــره.
ثالثاً - لحم الِخنْزير:

الخنزْيــر مُحــرمٌ كلُّــه؛ إنسْــيِّه ووَحْشــيِّه؛ بجميــعِ أجزائــه؛ وهــو 
ــسٌ، وإنمــا خــصَّ اللحــمُ بالتحــريم؛ لأنَّــه المقَْصــود بــالأكل؛  نَجِ
ــة  ــى تحريمــه؛ فــي أربع ــص عل ــاتُ فــي النَّ رت الآي ــرَّ وقــد تك

مواضــع مــنْ كتــاب الله تعالــى:

ک   ک   ک   ک   ڑ    )ڑ   تعالــى:  قــال   -1
.173 البقــرة  گ( 

2- وقَــال جَــلَّ وعَــا: )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ ( 
المائــدة: 3.

شَــأنهُُ: ) گ    گ  گ  ڳ  ڳ   جَــلَّ  وَقَــالَ   -3
ڳ  ڳ    ڱ   ڱ  ڱ       ڱ  ںں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ   

.115 النحــل:    ) ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ 
ــحمَ والعَصَب  واللحــم كمــا قلنــا: يعــمُّ جميــع أجزائه، حتى الشَّ
اهريــة فــي جُمودهــم  ذْلــق الظَّ والعَظْــم، ولا يحتــاج إلــى تَحَ
ــفهم، فالــذي عليــه عامــة أهــل العلــم: أنَّ اللحــمَ  ههنــا، وتعََسُّ
يعــمُّ جميــعَ الأجْــزاء، كمــا هــو المفهــوم مــن لغــة العــرب، ومــن 

العُــرْف المطُّــرد .
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4- قولــه تعالــى: )ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  
ھ   ھ   ھ    ھ   ہ   ہ   ہ   ہ    ۀ   ۀ     ڻ  

.145 الأنعــام:  ے(  ے  
وتدل على نجاسة الخنزير أيضاً.  

والنَّجــس  فالرّجْــسُ  ے(  )ھ   ھ  ھ  ے   لقولــه: 
شــيء واحــد.

قــال الإمــام الطبــري فــي الآيــة: وقــد بيّنــا معنــى »الرّجــس«، 
فيمــا مضــى مِــنْ كتابنــا هــذا، وأنــه النَّجــس والنــن، ومــا 

يعُْصــى الله بــه، بشــواهده. انتهــى.
- والَخنزْير أشدُّ حُرْمة مِنَ الميتة.

النَّطِيحَــةُ،  أوَِ  يـَـةُ  المتُرََدِّ أوَِ  الميَتـَـةُ  كَانـَـتِ  وإِذا  العلمــاء:  قــال 
مِ المسَــفُوحِ، أوَ مــا أكََلَ  ــا ذُكِــرَ فــي الآيــاتِ، مِــنَ الــدَّ ونحوُهــا ممَّ
مَــت لِعِلـَـلٍ عَارِضَــةٍ  ــبعُُ، أوَ مــا أهُِــلَّ لِغَيــرِ الِله بِــهِ؛ قَــد حُرِّ السَّ
ــهُ حَــرَامٌ  عَليهــا، فَــإِنَّ لحــمَ الِخنزِيــرِ قَــدِ انفَــرَدَ مِــن بينِهــا بأَنَّ
ــرٌ منــه لوَصــفٍ  ةٍ فِيــه، ومُنفََّ لِذَاتِــهِ، ومَنهِــيٌّ عَنــهُ لِعِلَّــةٍ مُســتقَِرَّ
ــسٌ خَبِيــثٌ قَــذِرٌ، لا خَيــرَ فيــه  لاصِــقٍ بــه؛ ذَلِــكَ أنََّــهُ رِجــسٌ نَجِ
، ودَاءٌ وبِيــلٌ، ومَــرَضٌ  ولا مَنفَعَــةَ ولا برََكَــةَ؛ بــل كُلُّــهُ شَــرٌّ وَضُــرٌّ

وَخِيــمٌ.
حيحة : * تحريم الخنزير بالأحَاديث النَّبوية الصَّ

وكمــا جــاءَ تَحــرِيُم لحــمِ الِخنزِيــرِ فــي القُــرآنِ الكَــرِيِم، فقــد 
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أكَلِــهِ  تَحــريم  عَلـَـى  دالَّــةً  أيضــاً  النَّبَوِيَّــةُ  الأحَادِيــثُ  وَرَدَتِ 
ــو حُــول إلــى  ــه؛ والاســتِفَادَةِ مِــن أيَِّ جُــزءٍ مِنــهُ، حتــى ولَ وبيعِ

ــرَ. ــيءٍ آخَ شَ
مِن ذلكَ: 

ــهُ سَــمِعَ  1- حديــث جَابِــرِ بــنِ عَبــدِالِله رَضِــيَ اللهُ عَنــه: أنََّ
وهُــوَ  الفَتــحِ  عَــامَ  يَقُــولُ  مَ  وســلَّ عَلَيــه  الُله  ــى  صَلَّ الِله  رَسُــولَ 
ــةِ، والِخنزِيــرِ،  مَ بَيــعَ الَخمــرِ، والميَتَ : »إِنَّ الَله ورَسُــولَهُ حَــرَّ ــةَ كَّ بَِ
ــهُ  والَأصنَــامِ«، فَقِيــلَ: يــا رســولَ الِله، أرََأيَــتَ شُــحُومَ الميَتَــةِ، فَإِنَّ
بهــا  ويَســتَصبِحُ  الُلُــودُ،  بهــا  ويُدهَــنُ  ــفُنُ،  السُّ بهــا  يُطلَــى 
ــى الُله  ــاسُ؟ فَقَــالَ: »ل، هُــوَ حَــرَامٌ«، ثــم قَــال رســولُ الِله صَلَّ النَّ
مَ عِنــدَ ذَلِــكَ: »قَاتَــلَ الُله اليَهُــودَ، إِنَّ الَله عَــزَّ وَجَــلَّ  عَلَيــه وســلَّ
مَ عَلَيهِــم شُــحُومَهَا، أجَمَلُــوهُ، ثــم بَاعُــوهُ، فَأكََلُــوا ثَمَنَــهُ«.  لَمَّــا حَــرَّ

رَوَاهُ مُســلِمٌ.

مَ  َ إِذَا حَــرَّ وفــي روايــة: قــال صلــي الله عليــه وســلم: »وإِنَّ اللهَّ
مَ عَلَيْهِــمْ ثَمَنَــهُ«. لفــظ أحمــد وابــن حبــان،  عَلَــى قَــوْمٍ شَــيْئًا؛ حَــرَّ

وصححــه الألبانــي.

- ومَفَــادُ هــذه الأحَاديــث: قاعــدة شَــرْعية؛ وهــي: إنّ الَله 
م شــيئاً إمّــا بأكلــه؛ أو اقتنائــه، أو اسْــتعماله، أو غيــر  إذا حــرَّ
ذلــك، فــإنّ بيعْــه وشِــراءه وثمنــه حَــرام؛ لأنّ حُرمتــه تسَْــتوجب 
عــدمَ صَاحيتــه لأنْ يكــونَ عِوَضــاً فــي معاملــة، بيعــاً وشــراءً 

وغيــره؛ ويكــون أكلُ المــال بإزائــه، أكاً للمــالِ بالباطــل.
م الله عــزّ  وفــي الحديــث: بيــانُ تحايــل اليهــود علــى مــا حَــرَّ
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وجــل بأنـْـواعِ الحيــل؟! والتحذيــر مــن مشــابهتهم فــي هــذه 
الَخصْلــة الذميمــة.

ــا جــاءَ فــي بيــانِ شَــناَعَةِ هَــذَا الَحيَــوَانِ وقَذَارَتِــهِ:  2- ومِمَّ
ــبَ  ــن لعَِ ــالَ: »مَ ــهُ قَ ــلَّمَ أنََّ ــهِ وسَ ــى اللهُ عَليَ ــهُ صلَّ ــحَّ عَن ــا صَ م
ــا صَبَــغَ يـَـدَهُ فــي لحــمِ خِنزِيــرٍ وَدَمِــهِ«. رواه  َ بِالنَّردَشِــيرِ، فَكَأَنمَّ

مســلم.
هــر الــذي  عِــبِ بِالنَّردَشِــيرِ- وهــو حَجَــر الزَّ وَهَــذَا تشَــبِيهٌ لِاَّ
يلُعْــب بــه- بِمــن يغَمــسِ يـَـدهِ فــي لحــمِ الِخنزِيــرِ ودَمِــهِ، بِجَامِــعِ 

القُبــحِ والتحــريم فــي كِا الأمَرَيــنِ.
التّهديــد  يكــون  فكيــف  اللَّمــس،  لمجــرد  التنفيــر  كان  وإذا 

بــه؟!  والتغــذي  أكلــه  علــى  والوعيــد؛ 
وفــي هــذا الحديــث: دلالــةٌ علــى شــمول التحــريم لجميــع 

ــحم وغيــره.   الأجــزاء، مــنَ اللَّحــم والشَّ
ــرِ؛  ــى تَحــرِيِم لحــمِ الِخنزِي ــاءُ الِإســامِ علَ ــعَ عُلمََ ــد أجَمَ - وقَ
ــاتُ مِــن  ــت عليــه الآيَ بــل وأفَتَــوا بِتحَــرِيِم كُلِّ أجَزَائِــهِ؛ لِمـَـا نصََّ
ــك؛ بأَنَّهــا:  ــةَ ذلِ ــت عِلَّ ــةِ القَطــعِ، وبيَّنَ ــهِ علــى جِهَ تَحــرِيِم لَحمِ
اسَــتهُُ وخُبثـُـهُ، وقَــد نـَـصَّ الله تعَالــى فــي كتابِــه الكَــرِيِم  نَجَ

ــا. نبِه ــثِ وتَجَ ــرِيِم الَخباَئِ ــى تَح عل
ــه الســام،  ــى علي ــى عِيسَ لُ عل ــوَّ ــارَى تتَقََ ــتِ النَّصَ ــا كَانَ - ولَمَّ
وتكــذْب عليــه، وَتـَـأكُلُ الِخنزِيــرَ؛ وتزعــمُ بِأَنَّــهُ قَــد أحََلَّــهُ لهــم؟! 
مــان؛َ ســيكُذِبهُم ويقتــل الخنازيــر؛  فإنــه إذا نـَـزَل فــي آخِــر الزَّ
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ـى اللهُ  ــادِقِ المصَــدُوقِ صلّـَ كمــا ثبــتَ ذلــك علــى لِسَــانِ الصَّ
ــذِي نَفسِــي بِيَــدِهِ، لَيُوشِــكَنَّ أنَْ  عليــه وســلَّم حيــث قَــال: »والَّ
لِيــبَ،  الصَّ فَيَكسِــرَ  مُقسِــطًا،  حَكَمًــا  مَــريََ  ابــنُ  فِيكُــمُ  يَنــزِلَ 
ل  ــى  حَتَّ المـَـالُ  ويَفِيــضَ  الِزيَــةَ،  ويَضَــعَ  الِخنزِيــرَ،  ويَقتُــلَ 

يَقبَلَــهُ أحََــدٌ«. رواه مســلم )155(.

قَــالَ ابــنُ حَجَــرٍ رَحِمَــهُ اللهُ: »قَولــه: »ويقَتـُـل الِخنزِيــرَ« أيَْ: 
يأَمُــرُ بِإِعدَامِــهِ، مُبَالغََــةً فــي تَحــرِيِم أكَلِــهِ، وَفِيــهِ توَبِيــخٌ عَظِيــمٌ 
عُــونَ أنََّهُــم عَلـَـى طَرِيقَــةِ عِيسَــى؛ ثـُـمَّ  لِلنَّصَــارَى؛ الَّذِيــنَ يدََّ

ــهِ؟«. تِ ــي مَحَبَّ ــونَ ف ــرِ؟ ويبُاَلِغُ ــتحَِلُّونَ أكَلَ الِخنزِي يسَ
* وقــد أثبــتَ العلــم والطــبُّ الَحديــث أنَّ لْحــمَ الخنزيــر: مــن 
أكثــر أنــواع اللحــوم الحيوانية التي تحتوي مادة الكوليسْــترول 
الدهنيــة الضــارة، والتــي تقتــرنُ زيادتهــا فــي دم الإنسْــان؛ 
ــراين، وأمــراض القلــب .  بزيــادة فُــرص الإصْابــة بتصلـّـب الشَّ
كمــا يسُــاهم لحــمُ الِخنزيــر ودُهْنــه؛ فــي انتْشــار ســرطان 

والــدم. والثــدي،  والبرُوســتاتا،  والمسُْــتقيم،  القُولــون، 
ــر الحكــة والحساســية، وقرحــة  ــاول لحــم الخنزي ويسُــبّب تن

المعــدة .
احْتــواؤه علــى  تنــاول لحــم الخنزيــر:  أهــم مخاطــر  ومــن 
ودة الشــريطية وتســمّى » تينياســوليم « والتــي ينجْــم عنهــا  الــدُّ
ــات  ــة بالتهاب ــرة بجســم الإنســان؛ مــن الإصاب ــراض خطي أمْ

الرئــة ، ودودة الرئــة، والتهابــات الرئــة الميكروبيــة .
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كمــا يقــوم الخنزيــر بــدور الوســيط، لنقــل أكثــر مــن )75( 
مرضــاً وبائيــاً للإنســان.

كمــا ينتقــل عــن طريــق المخالطــة والتربيــة لــه، والتعامــل 
مــع مخلفاتــه )32( مرضــاً، أهــم هــذه الأمــراض: الجمــرة 
الحمــى  الدمــوي،  والتســمّم  القاعيــة،  الحمــى  الخبيثــة، 

وغيرهــا. الغائــر،  الَجــرب  اليابانيــة، 
ــاء  ــي ذكرهــا الأطب ــر ذلــك مــن الأمــراض والأضــرار الت وغي

عنــه؛ وصــدق الله حيــث قــال: )ک  ک          گ  گ  گ  
 .93 النمــل:  ڱ(  ڱ   ڱ   ڳ       ڳ   ڳ   گڳ  

س أيضــاً:  * وللعلــم: فــإنَّ الِخنزْيــر مُحــرّمٌ فــي الكتــاب المقُــدَّ
ففــي العهــد القــديم، في ســفر التثنيــة )8-14/3 (: »لا 
تــأكل رجْســاً مــا؛ هــذه البهائــم التــي تأكلونهــا ... والِخنزيــر، 
ــنْ  ــم، فمِ ــسٌ لك ــو نَجِ ــر، فه ــه لا يجَتّ ــف، لكن ــه يشــق الظّل لأن
لحمهــا لا تأكلــوا، وجثثهــا لا تلَمْسُــوا«. ونحــوه فــي ســفر 

الاويــن  )11/1-8 ( .
رابعاً - ما أُهلَّ لغَيرِ الله تعالى به:

وهــو مــا ذُبــح لغيــر الله عــزَّ وجــل، ومــا ذُبــح باســم غيــرِ اسْــم 
الله تعالــى.

ــا مــن  ــا فيه ــة، لم ــا آي ــر م ــا الله ســبحانه فــي غي مه وقــد حرَّ
ــه ســبحانه. الاعتــداء علــى حقِّ
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1- قــال الله تعالــى: )ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  
گ  گ  گ  گ    ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ      ڱ       ڱ  ڱ    ں  ں  

ڻ     ڻڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ(  البقــرة: 173.
فقولــه: ) وَمَــا أهِــلَّ بــه لغيــر الله ( يعنــي بــه: مــا ذُبــح للآلهــة 
مٍــنْ دون الله تعالــى؛ بــأنْ تذُْبــح  والأوثــان؛ وكل مــا يعُْبــد 
ى عليهــا غيــر اسْــم الله تعالــى، أو قُصِــد بذبحــه غيــرُ  ويسُــمَّ

ــام وغيرهــا . الله عــزَّ وجــل مِنْ الأصن
ــح مــا  ــوا إذا أرادوا ذَبْ ــه( لأنهــم كان ــلَّ ب وإنمــا قيــل: )ومــا أهِ
ــك لهــا،  ــوا ذل ب ــي قرَّ ــم آلهتهــم الت ــوه لآلهتهــم، ســموا اسْ ب قرَّ

ــم. ــك بأصْواتهَ ــروا بذل وجَه

ڎ   ڎ   ڌ     ڌ     ڍ     ڍ   ڇ   )ڇ   ســبحانه:  وقــال   -2
.121 الأنعــام:  ڈ..(  ڈ  

فــكلُّ مــا ذُبــح فذُكــر عليــه اســمٌ غيــر اســم الله تعالــى، فهــو 
حَــرَامٌ لا يحَـــــلُّ أكْلــه.

اسْــمه  علــى  مخلوقاتــه  تذبــح  أنْ  أوْجــبَ  تعالــى  الله  لأنَّ 
العَظيــم، فمتــى عُــدِل بهــا عــنْ ذلــك، وذُكــر عليهــا اســمُ غيــره 
مــنْ صَنٍم، أو طاغــوتٍ، أو وثــنٍ، أو جــنّ، أو غيــر ذلــك، مــنْ 

ســائر المخلوقــات، فإنّهــا حــرام بالإجْمــاع .
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ويدخــل فــي ذلــك: متروك التَّسْــمية، مما ذُبِح لله، كالضَحايا، 
تــركَ  ــداً  مُتعمِّ والهَدَايــا، أو للحــم والأكل، إذا كان الذابــح 

التَّســمية، عنــد كثيــرٍ مــن العلمــاء.
ويخــرج مــن هــذا العمــوم: النَّاســي؛ بالنُّصُــوص الأخْــرى، 

الــة علــى رَفْــع الَحــرَج عنــه. الدَّ
 قــال: ويدخــل فــي هــذه الآيــة: مــا مــاتَ بغيــرِ ذكاةٍ مــن 
الميَتْــات، فإنَّهــا ممــا لــم يذُكــر اســم الله عليــه؛ ونــصَّ الله 
مَــتْ عَليَكُْمُ الْميَتْـَـةُ(، ولعلها  عليهــا بخصوصهــا، فــي قولــه: )حُرِّ
ــيَاطِنَ ليَوُحُــونَ  ســببُ نــزول الآيــة، لقولــه ســبحانه: )وَإِنَّ الشَّ
ــإنَّ المشــركنَ حــنَ  ــم، ف ــر عل ــمْ( بغي ــمْ لِيجَُادِلوُكُ ــى أوَْلِيَائِهِ إِلَ
ســمِعوا تحــريَم الله ورســوله الميَتــةَ، وتحليلــه للمُــذكّاة، وكانــوا 
ــة  ــدة لله ورســوله، ومجادل ــوا مُعان ــة؛ قال ــتحلون أكلَ الميت يسَْ
ــا  ــون م ــم، ولا تأكل ــا قتلت ــون م ــر حُجــةٍ ولا برُهــان: أتأكل بغي

ــة.  ــون بذلــك: الميت ــل الله؟! يعن قت
وهــذا رأيٌ فاســد؟! لا يســتند علــى حُجّــة ولا دليــل؛ بــل 
يســتند إلــى آرائهــم الفاســدة؛ التــي لــو كان الحــقُّ تبعــاً لهــا؛ 

ــماواتُ والأرْض، ومــن فيهــن.  لفسَــدتِ السَّ
وأحْكامــه،  الله  شَــرْعِ  علــى  العُقــول  هــذه  م  قــدَّ لمــن  فتبــاً 
ــتغرب  ــع الخاصــة؛ ولا يسُْ ــة والمناف ــح العام ــة للمصال الموُافق
هــذا منهــم، فــإنَّ هــذه الآراء وأشــباهها، صــادرةٌ عــن وَحْــي 
أوليائهــم مــن الشــياطن، الذيــن يرُيــدون أنْ يضلــو الَخلـْـق 

عــن دينهــم، ويدعوهــم ليَكُونـُـوا مِــنْ أصحــاب الســعير. 
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ليلهــم الَحــرَام، وتَحْريمهــم  )وَإِنْ أطََعْتمُُوهُــمْ( فــي شِــرْكهم وتَحْ
الَحــال )إِنَّكُــمْ لَمشُْــرِكُونَ( لأنّكــم اتَّخذتموهــم أوليــاء مِــنْ دون 
الله، ووافقتموهــم علــى مــا بــه فَارقــوا المسُــلمن، فلذلــك كان 

طريقكــم، طريقهــم. انتهــى مــن تيســير الكــريم الرحمــن.
ــلِمِ؛ إِذَا  ــةِ المسُْ ــي ذَبِيحَ ــمِ فِ ــلُ العِلْ ــفَ أهَْ َ * مســألة )1(: واخْتلَ

ــا:  ــر اسْــم الِله عَليَهَْ ــمْ يذَْكُ لَ
ــدًا أوَْ  ــمِيَةَ عامِ ــركَ التَّسْ رِيِمهــا ســواءً تَ ــى تَحْ ــبَ قــوم إِلَ فَذَهَ
ــوا بظاهــر  ، واحتجَُّ ــعبِيِّ ناسِــيًا؟! وهــو قَــوْلُ ابــنِ سِــيرِينَ وَالشَّ

ــةِ.  هــذه الآيَ
ــاسٍ، وهــو  وذهَــبَ قَــوْمٌ إِلـَـى تحلِيلِهَــا، يـُـرْوَى ذلِــكَ عــنِ ابــن عَبَّ
ِ عليَهِــم أجَمعِــنَ .  ــافعيِّ وأحَمــدُ رضْــوَانُ اللهَّ قَــولُ مالِــكٍ والشَّ
 ، ــدًا لا يحِــلُّ ــمِيَةَ عامِ ــرَكَ التَّسْ ــهُ إِنْ تَ ــى أنََّ ــومٌ: إِلَ ــبَ قَ - وذَهَ
، وحَكَــى الِخرَقِــيُّ مِــنْ أصَْحَــابِ أحَْمد:  وإِنَّ ترَكَهــا ناسِــيًا يحَِــلُّ
ــه، وهــو قــول الثــوري وأصحــاب الــرأي. وهــو  أنََّ هــذَا مَذْهَبُ
الصحيــحُ الراجــح عنــد أهــل التفســير، كمــا ســبق فــي كام 

الســعدي، والله أعلــم.
 ومــنْ أبَاحهــا قَــال: الْمـُـرَادُ مِــنَ الْآيـَـةِ الْميَتْـَـاتِ، أوَْ مَــا ذُبِــحَ عَلـَـى 
ــهُ لفَِسْــقٌ، والفسْــقُ فِــي  ــهُ قَــال: وَإِنَّ اســمٍ غيــر الِله، بِدَلِيــلِ أنََّ

. )البغــوي(. ِ ذِكْــرِ اسْــمِ غَيْــرِ اللهَّ
ى الذابــحُ المسُْــلم أو  *مســألة )2(: ومثلهــا: إذا لــم يعَْلــم: أسََــمَّ

الكتابــي؛ أم لا ؟  
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أو ذَكــر اســم غيــر الله؛ أم لا ؟  فذبيحتــه حــال، لأنَّ الله 
ــم  ــي، وقــد عل ــا أكل مــا ذبحــه المســلم والكتاب ــاح لن ــى أب تعال

أننــا لا نقــف علــى كل ذابــحٍ.
ويــدلُّ علــى ذلــك: حديــثُ عائشــة رضــي الله عنهــا:   أنَّهــم 
قالــوا :  يــا رسُــولَ الله ،  إنَّ قومــاً حَدِيثــو عهــدٍ بشِــرْكٍ، يأتوننــا 
بلحْــمٍ لا نـَـدْري: أذَكــرُوا اسْــمَ الِله عليــه؛ أم لــم يذكــروا ؟  قــال :  

وا أنتُْــم وكُلـُـوا «. أخرجــه البخــاري .  »سَــمُّ
خامساً - الَخمْر: 

ــنّة النَّبويــة، وإجْمــاع  مــةٌ بالكتــابِ العزيــز، والسُّ وهــي مُحرَّ
المسُْــلمن.

- أما في الكتاب: 
ففي آيات، منها:

1- قولــه تعالــى: )ۉ  ې  ې   ېې  ى  ى  
ئا         ئا  ئە  ئە  ئو   ئو   ئۇ  ئۇ( البقــرة: 

.219

عــن علــي بــن أبــي طلحــة عــن ابــن عبــاس قولــه: ) ى  ى  
يــن عنــد مَــنْ يشَــربها. ئا         ئا( يعنــي: مــا ينقــص مــن الدِّ

فيَسْــكر؛  يَشْــرب  جــل  الرَّ أنّ  الَخمــر:  فإثــم  ــدّي:  السُّ وعــن 
)الطبــري(. النــاس.  فيُــؤذي 
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وأيضــاً: للخَمــر مَفَاســد كثيرة فــي العقل، والبَدن، والاجتماع، 
لوك. والسُّ

وأمــا قولــه: )ومنافــع للنــاس( فــإنَّ منافــعَ الَخمْــر كانــت؛ 
أثمانهــا قبــل تَحريمهــا، ومــا يصلــون إليــه بشــربها مــن اللــذة.

2- قولــه تعالــى: )   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  
ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ    پ  
ڤ    ڤ    ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ    
ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ( المائدة: 90 - 91. 
ــا  ــدَتنَ: إحداهم ــر مَفْسَ ــر والميَسِْ ــي الَخمْ ــى ف ــر اللهُ تعال ذَكَ
ــة، فأمــا الدنيويــة: فــإنَّ الخمــر تثُيــر  ــة، والأخُــرى دينيَّ دُنيويَّ
وأمــا  التقاطــع،  إلــى  بشــاربها  وتـَـؤول  والأحقــاد،  الشــرور 
جُــلَ لا يـَـزال يقُامِــر حتــى يبَقْــى سَــليبًا لا  الميَسِْــر فــإن الرَّ
ــده. ــه وول ــى أهل ــى عل ــر حت ــى أن يقامِ ــي إل ــه، وينته ــيء ل شَ
ــرَب بهــا؛ تلُهــي عَــن  ــكر والطَّ ــة فالَخمْــر لِغَلبَــة السُّ ينيَّ وأمــا الدِّ
ذِكْــرِ الِله وعــن الصــاة، والميســر ســواء كان غالِبًــا أو مَغلوبًــا 

يلُهــي عــن ذِكْــر الله.
فــي  نــصٌّ   .90 المائــدة:  )فَاجْتنَِبـُـوهُ(  بقولــه:  التعبيــر  فائــدة: 
م(؛  التحــريم، وأبلـَـغُ فــي النَّهــي والتحــريم مِــن لفــظ )حَــرَّ
ــة، فهــو مِثــل قولــه تعالــى: )وَلَا  لأنّ معنــاه: البعــدُ عنــه بالكُليَّ
نـَـا( الإســراء: 32؛ لأنّ القُــرْبَ منــه إذا كان حرامًــا؛  تقَْرَبـُـوا الزِّ
مًــا مِــن بــاب أوَلــى، وكذلــك هنــا، ولم يذكر  فالفعــل يكــون مُحرَّ



39

فــي القــرآن الكــريم تعليــل الأحــكام الشــرعية إلا بالإيجــاز، 
أمــا هنــا فَقَــد ذُكِــرَت العِلَّــة بــل العلــل بالتفصيــل، فذكــر الله 
ــن  ــداوَة والبغضــاء ب ــاء العَ ــر والميســر: إلق ــى عــن الخم تعال
ــدّ عــنْ ســبيل الله وذِكْــرِه، وشَــغْل المؤمنــن  المؤمنــن، والصَّ

عــن الصــاة.
كمــا وَصَــفَ الله تعالــى الَخمْــر والميَسْــر بأنَّهمــا: رِجْــسٌ، وهــو 
ــل الشــيطان، وأنّ الشــيطان  ــن عَمَ ــن؛ وأنهمــا مِ النّجِــس النَّ
عنهمــا؛  وتنفيــرٌ  تقبيــحٌ  ذلــك  وكل  الإنســان،  إغْــواء  يرُيــد 
ــنِْ -الَخمْــر والقِمــار-  ذِيلتََ ــنِْ الرَّ وليبُــنّ أضَــرارَ وخَطَــر هاتَ

ــاد الله !! ــا عب ــروا ي فَتدََبَّ
بوية:  نة النَّ - أما في السُّ

فقد وردت أحاديثُ كثيرة، في بيان تحريمها، منها: 
1- عــن عمــر رضــي الله عنــه أنــه قــال: لمــا نـَـزَلَ تحــريُم 
ْ لنــا فــي الَخمْــر بيانــاً شــافياً، فنزلــت  الَخمْــر؛ قــال: اللهــم بــينِّ

هــذه الآيــة التــي فــي البقــرة: )ۉ  ې  ې   ېې  
ى  ى  ئا         ئا  ئە  ئە  ( البقــرة: 219، فدُعِــي عمــر 

ْ لنــا فــي الخمــر بيانــاً شــافياً.  فقُرئِــت عليــه، فقــال: اللهــم بــنِّ
فنزلــت الآيــة التــي فــي النســاء: )ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  
ــادي رســول الله  ــكان مُنَ ہ    ہ  ھ  ( النســاء: 43، ف
ــاة؛ نــادى: ألا يقَْربــنَّ الصّــاة سَــكران.  ] إذا أقــامَ الصَّ
فدُعِــي عمــرُ فقُرئِــتْ عليــه، فقــال: اللهــمَّ بــنّْ لنــا فــي الَخمــر 

بيانــاً شَــافياً. 
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فنزلــت الآيــة التــي فــي المائــدة، فدُعــي عمــر، فقُرئــت عليــه، 
فلمــا بلــغ: )ڄ  ڄ   ڄ( المائــدة: 91. قــال عمــر: انتْهَينــا، 

انتْهينــا. رواه أحمــد، وأبــو داود، والترمــذي، والنســائي.
ــال رســول  ــال: ق ــا ق ــر رضــي الله عنهم ــن عم ــث اب 2- حدي

الله ]: »كلُّ مســكر حــرام، وكلُّ حمــر حــرام«. رواه مســلم.
وفي رواية: »كل مُسكْرٍ حَرَام«. رواه أحمد وأبو داود.

اة؛ فهُو حَرَام«. 3- وقال أيضا ] : »كلُّ ما أسَْكرَ عن الصَّ
4- وقــال ]: »كلُّ شــراب أَسْــكرَ؛ فهُــو حَــرَام«. رواهمــا مســلم 

أيضــاً.

فهــذه الأحاديــث تــدلُّ بعمومهــا علــى أنَّ القاعــدة فــي الَخمــر؛ 
هــي: الإسْــكار؛ فــأي شــرابٍ أسْــكرَ؛ فهــو خمــرٌ؛ مــن أي شــيءٍ 

كان.
5- وعــن ابــن عمــرو رضــي الله عنهمــا: أنَّ النبــي ] قــال: 
»الَخمــرُ أمُّ الَخبائــث، فمــنْ شَــربها لــم تُقْبــل صاتُــه أربعــيَن 
يومــاً، فــإنْ مــاتَ وهــي فــي بَطْنــه؛ مــات ميتــة جاهليــة«. رواه 
الطبرانــي فــي الأوســط )3810( وحســنه الألبانــي فــي » الصحيحــة » )4 / 469(.
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ــال رســول الله  ــال: ق ــه ق ــن عمــر رضــي الله عن 6- وعــن اب
]: »مَــنْ شَــرِبَ الَخمــر لــم تُقبَــل لــه صــاةُ أربعــين صباحــاً، 
فــإنْ تــابَ؛ تــاب الله عليــه، فــإنْ عــادَ لــم تُقبَــل لــه صــاةُ أربعــين 
لــه  تُقبــل  لــم  عــادَ  فــإنْ  عليــه،  الله  تــابَ  تــابَ؛  فــإنْ  صباحــاً، 
صــاةُ أربعــيَن صباحــاً، فــإنْ عــاد الرابعــة لــم تُقبــل لــه صــاةُ 
أربعــيَن صباحــاً، فــإنْ تــابَ؛ لــم يتــبْ الُله عليــه، وسَــقاهُ مــنْ نَهْــرِ 

الَخبَــال. رواه أحمــد والترمــذي.

الخمــر  فــي  »لعــنَ   :[ الله  رســول  أنّ  أيضــا:  وعنــه   -7
عشْــراً؛ فقــال: »لعــنَ الُله الَخمــرَ، وشَــاربها، وسَــاقيها، وبائعهــا، 
مولــةَ  والَمْ وحامِلهــا،  ومُعْتصرهــا،  وعاصِرهــا،  ومُبْتاعهــا، 

إليــه، وآكلَ ثمنهــا«. رواه أبــو داود والترمــذي وابــن ماجــة والحاكــم.

وغيرها من الأحاديث.
داوي بالَخمْر:  * مسألة: ل يحلُّ التَّ

اء لا يكونُ دَواءً أبداً. فالدَّ
كمــا فــي حديــث الصحابــي طَارق بــن ســويد الُجعْفــي رضــي 
الله عنــه: أنــه سَــألَ رســولَ الله ] عــن الَخمْــر، فنهََــاه عنهــا، 
ــه ليــسَ بــدَواءٍ،  واء؟! فقــال ]: »إنَّ ــا أصْنعَُهــا للــدَّ فقــال: إنمَّ

ــه داءٌ«. رواه أحمــد ومســلم . ولكنَّ

أبَِــي  فعــنْ  بالَحــرام،  التَّــداوي  عــن  النبــي ]  نهــي  وقــد 
ـى الَله  ِ صَلّـَ رْدَاءِ رضــي الله عنــه قَــال: قَــال رَسُــولُ اللهَّ الــدَّ
وَاءَ، وجَعَــلَ لِــكُلِّ دَاءٍ  اءَ وَالــدَّ َ أنَْــزَلَ الــدَّ عليَــه وســلَّم: »إِنَّ اللهَّ
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 . بِحَــرَامٍ«  تَــدَاوَوْا  ولَ  فَتَــدَاوَوْا  دَوَاءً، 

رواه أبو داود )3874( وصححه الألباني في »صحيح الجامع« )1762(.

 َ ــكَرِ: »إِنَّ اللهَّ وقَــال ابــنُ مَسْــعُودٍ رضــي الله عنــه فِــي السَّ
مَ عَلَيْكُــمْ«. ذكــره البخــاري تعليقــا  لَــمْ يَجْعَــلْ شِــفَاءَكُمْ؛ فِيمَــا حَــرَّ

.)2129/5(
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اني القِسْمُ الثَّ
ة الُمطهّرة والُمبَاحات بويِّ ة النَّ نَّ مَات بالسُّ رَّ الُمَ

باع: 1-  كلّ ذي نابِ من السِّ
وفيه أحاديث:

1- حديــث أبــي هريــرة رضــي الله عنــه قــال: قــال رســول الله 
ــبَاع، فأكلُه حَرَام«. رواه مســلم. ]: »كلُ ذي نابٍ من السِّ

2- حديــث أبــى ثعلبــة الُخشــني رضــي الله عنــه: أنَّ رســول 
ــباع«. متفــق عليــه. الله ] »نهــى عــن كلّ ذي نَــابٍ مــن السِّ

نّ الذي خَلفْ الرباعية . والنَّاب: السِّ
ــباع وهــو مــا يفتــرس مــن الحيــوان،  قــال فــي النهايــة: السِّ
ئــب، والثّعلــب،  ويــأكل قَسْــراً، كالأسَــد، والنَّمِــر، والفهــد، والذِّ
ــنور)الهِر(،  ــن عــرس، والنِّمْــس، والسّ ــن آوى، واب بّ، واب ــدُّ وال

ونحوهــا.
بعُ: المفُْترس من الحيوان . وقال في القاموس: السَّ

والأصْلُ في النَّهي: التَّحريم، قال بذلك جمهور العلماء.
- وقــال بعــض العلمــاء: لا يحَْــرم مطعــومٌ إلا هــذه الأربعــة 
المذكــورة فــي آيــة: )ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ..( الأنعــام: 145. 
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وهو قولٌ يروى عن ابن عباس، ولا يصح عنه؟! 
ــى  ــن عمــر وعائشــة، وهــو قــول الأوزاعــي. انظــر المل وعــن اب

.)7/41(

ــة  ــت هــذه الآي ن ــة: تضمَّ ــداد مــن المالكي ــز من ــن خُوي ــال اب وق
تحليــل كل شــيء مــن الحيــوان وغيــره؟! إلا مــا اسْــتثنى فــي 

ــر . ــدم ولحــم الخنزي ــة وال ــة؛ مــن الميت الآي
ــباع وســائر الحيــوان، مــا ســوى  ولهــذا قلنــا: إنّ لحــوم السِّ
الإنســان والخنزيــر مباحــة؟! وقــد روي عــن مالــك القــول 

ــف اهـــ. بالكراهــة، وهــو ضعي
ــنقْيطي رحمــه الله تعالــى:  - قــال الشــيخ محمــدُ الأمــن الشَّ
واعْلــم أنَّ مالــك بــن أنــس رحمــه الله اختلفــتْ عنــه الروايــة 
ــباع، فــرُوي عنــه: أنهــا حَــرام، وهــذا القــول هــو  ــوم السِّ فــي لُُ
الــذي اقتصــر عليــه فــي الُموطــأ، لأنــه ترْجــم فيــه: بتحــريِ أكل 
كل ذي نــابٍ مــن الســباع؛ ثــم ســاق حديــث أبــي ثعلبــة الخشــني 
رضــي الله عنــه بإســناده: عــن النبــي ] أنــه: نهَــى عــنْ أكلِ كلّ 

ــباعِ حــرام. ذي نــابٍ مــن السِّ

ثــم ســاق بإســناده: حديــث أبــي هريــرة مرفوعــا: أكلُ كلِّ ذي 
نــابٍ مــن الســباع؛ حــرامٌ . 

ثــم قــال: وهــو الأمــرُ عندنــا وهــذا صريــحٌ فــي أنَّ الصّحيح عنده: 
تحريمهــا. وجــزم القرطبــي بــأنَّ هــذا هو الصحيــح من مذهبه.

وروي عنــه أيضــا أنهــا مكروهــة، وهــو ظاهــر المدُونــة، وهــو 

Sony
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المشــهور عنــد أهــل مذهبــه، ودليــل هــذا القــول هــو الآيــات 
التــي ذكرنــا، ومــن جملتهــا الآيــة التــي نحــن بصددهــا، ومــا 
روى عــن ابــن عبــاس وابــن عمــر وعائشــة مــن إباحتهــا، وهــو 

قــول الأوزاعــي.
يظَْهــر  الــذي  )الشــنقيطي(:  عنــه  الله  عفــا  مقيّــده  قــال 
رُجحانــه بالدليــل: هــو مــا ذهــبَ إليــه الجمهــور: مــن أنَّ كلَّ 
مــا ثبــتَ تحريمــه بطريــق صحيحــة، مــنْ كتــابٍ أو سُــنة فهــو 
حــرام ، ويُــزاد علــى الأرْبعــة المذكــورة فــي الآيــات، ولا يكــون 
فــي ذلــك أي مناقضــةٍ للقــرآن؛ لأنَّ الُمرّمــات المزيــدة عليهــا؛ 

حُرّمــت بعدهــا... 
ــر  ــاً غي ــن حَرَام ــم يك ــورة؛ ل ــات المذك ــزول الآي ــتُ ن ــال: فوق ق
الأربعــة المذكــورة، فحَصْرهــا صــادقٌ قبــل تحــريِم غيرهــا بــا 
شــك، فــإذا طَــرأ تحــريُم شــيء آخــر بأمــرٍ جديــد؛ فذلــك لا 
ينُاَفــي الَحصْــر الأول؛ لتجــدّده بعــده، وهــذا هــو التحقيــق إن 

شــاء الله تعالــى. أضــواء البيــان )2/250( .
* وفــي العلــم الحديــث: لا شــكّ أنَّ تحــريَم أكل لْحــم الســباع 
العلــمُ  عنــه  كشــفَ  مــا  ومنــه  وعِلــل،  حِكَــمٌ  لــه  والجــوارح 
الحديــث، فقــد أثبــتَ أنَّ أكلَ هــذه اللحــوم؛ يسُــبّب أمراضًــا 
فتاكــة، ويصُيــب آكلهــا بشــيءٍ مــنَ الشّراســة، والميَــل إلــى 

العُنـْـف.
فقــد لوُحــظ علــى الشّــعوب آكات لُحــوم السّــباع والَجــوَارح، 
م الإسْــام أكلهــا، أنهــا تصُابُ  أو غيرهــا مــن اللحــوم التــي حــرَّ
بنــوعٍ مــن الشراســة؛ والميــل إلــى العنــف والعُــدوان؛ ولــو بــدون 
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سَــبَب؟ إلا الرغبــة فــي ســفك الدمــاء؟ فــأي إعجــازٍ تشــريعي 
هذا؟!

2-  كلّ ذي مِخْلبٍ من الطّير:
لحديــث ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا الســابق:  نَهَــى رســولُ 
ــباع، وعــنْ كلّ ذي مَخْلــب مــنَ  نــابٍ مــن السِّ ] عــنْ كلِّ ذي 

الطّيــر. رواه مســلم.

ــا،  ــدُ بمخالبه ــي تصي ــور الَجارحــة الت ــب: هــي الطي وذوالِمخْل
قــر، والشــاهن، والباشــق، والبــازي، والعِقــاب، والنَّسْــر،  كالصَّ
خــم، والِحــدَأة، والبـُـوم، ونحوهــا مــن الطيــور الجارحــة . والرَّ

لة:  3- الجلَّ
جيــع والغَائــط النَّجــس(  وهــي التــي تــأكل العَــذْرة )أي: الرَّ
مــنَ الإبــل والغنــم والبقــر )وألحــقَ بهــا العُلمــاء ســواها، مــنَ 
جــاج والبــط والإوَز وغيرهــا( فــا يحــل أكلُ لحمهــا، ولا  الدَّ

ــا . ــا، ولا ركوبه ــرْبُ لبنه شُ
لحديــث ابــن عمــر رضــي الله عنهمــا: نهَــى رســولُ الله ] عــنْ 

أكلِ الَالَة، وألْبانِها.
رواه أبو داود )3787( وزاد في رواية: وأنْ يرُكبَ عليها.

فــإن حُبِسَــت زمنــاً، وعُلِّفــت حتــى تطيــب بطونهــا؛ فــا بــأسَ 
حينئــذ بأكلهــا .

ةً  ــن«: وليــس للحَبــس مــدَّ ــنُ رســان فــي »شــرح السُّ قــال اب
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مُقَــدرة، وعــن بعضهــم: فــي الإبــل والبقــر أربعــنَ يومــاً، وفــي 
الغنــم ســبعة أيــام، وفــي الدّجــاج ثاثــة، واختــاره فــي المهــذّب 

والتحريــر .
4- الُحمُر الأهْلية:

كــوب  والُحمُــر جمــع الحمــار، والأهْلــي الــذي يسُْــتعمل للرُّ
والَحمْــل وغيــر ذلــك، وفــي تحــريم أكلــه أحاديــث:

مَ رســولُ الله  1- حديــث أبــي ثعلبــة رضــي الله عنــه قــال: حــرَّ
] لــومَ الُمُــرِ الأهْليــة . متفــق عليــه. 

وهذا صريحٌ صراحةً تامةً في التّحريم؛ وفي أصحّ كتابن. 
ــا كنــا يــوم خَيْبــر، أمــرَ  2- وعــن أنــس رضــي الله عنــه قــال: لَمَّ
رســولُ الله ] أبــا طلحــة، فنــادى: إنَّ الَله ورســوله ينهَيانِكــم 

ــه. عــن لُــومِ الُمُــر الأهليــة؛ فإنهــا رجْــس«. متفــق علي

يطان. وفي رواية مسلم: فإنها رِجْسٌ من عمل الشَّ
وفي رواية له أيضا: فإنها رِجْسٌ، أو نَجَس.

قــال ابــن قدامــة رحمــه الله: » أكثــر أهــل العلــم يــرونَ تَحــريم 
الُحمُــر الأهليــة. قــال أحمــد: خمســة عشــر مــن أصحــاب 
النبــي ] كرهوهــا. قــال ابــن عبــد البــر : لا خــاف بــن 
»المغنــي«  مــن  انتهــى  تحريمهــا«.  فــي  اليــوم  المســلمن  علمــاء 

.  )324/9(

وإذا حَرُم لحمُه؛ حَرُم لبنه .
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ــر مُحرّمــة، فــي  ــان الُحمُ ــن قدامــة رحمــه الله: »وألب قــال اب
قــول أكثرهــم. ورخّــص فيهــا عطــاء، وطــاوس والزهــري. 
والأول أصــحّ؛ لأنّ حُكــم الألبــان؛ حكــم اللحمــان« انتهى.«المغنــي« 

.)325/9(

مٍ، ولا بِشَــيْءٍ فِيــهِ  وقــال أيضــا: »وَلا يجَُــوزُ التَّــدَاوِي بِمُحَــرَّ
مٌ، مِثـْـلِ ألَبَْــانِ الأتـُـنِ - جمــع أتــان وهــي أنُثْــى الحمــار-،  مُحَــرَّ
ــدَاوِي بِــه؛  مَــاتِ، ولا شُــرْبِ الَخمْــرِ لِلتَّ ــمِ شَــيْءٍ مِــنْ الُمَرَّ ولَحْ
مَ  تِــي فِيمَــا حَــرَّ ــيِّ ]: »إنَّ الله لَــمْ يَجْعَــلْ شِــفَاءَ أُمَّ ــوْلِ النَّبِ لِقَ
وَاءِ، فقــال:  عليهــا«. ولأنََّ النَّبِــيَّ ] ذُكِــرَ لـَـهُ النَّبِيــذُ يصُْنـَـعُ لِلــدَّ

ــهُ دَاءٌ« انتهــى. )338/9(. ــهُ لَيْــسَ بِــدَوَاءٍ، ولَكِنَّ »إنَّ
* ولا تعُــارض هــذه الأحاديــث الصريحــة الصحيحــة المتفــق 

عليهــا، بمــا رواه: 
غالــب بــن أبجْــر المزنــي رضــي الله عنــه قــال: أتيــتُ النبــي ] 
ــنة، ولــم يكــنْ فــي مالــي مــا  فقلــت يــا رســول الله: أصابتنــا السَّ
أطعــم أهلــي؛ إل ســمان حمــر، وإنــك حرّمــت المــر الأهليــة؟ 
فقــال: أطْعــمْ أهلــك مــن ســميِن حمــرك، فإنمــا حرّمتهــا مــن 

ال القريــة.  أجــلِ جــوَّ
رواه أبــو داود )2/ 321(، والبيهقــي )7/ 269(، وقــال: إســناده مضطــرب. 

وانظــر: نصــب الرايــة )4/ 197(.

اظ على تضعيف هذا الحديث . قال النووي في شرح المهذّب: اتفقَ الحفَّ

وقال الخطابي والبيهقي: وهو الحديث يخُْتلف في إسناده. 
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فه الألباني في ضعيف أبي داود )3805(. يعنون أنَّه مضطربٌ. وقد ضعَّ

ــي  ــة، وهــي ف ــأكلُ الجلَّ ــي ت ــة، وهــي الت ال: جمــع جالَّ والجــوَّ
الأصْــل البَعــر. والمــراد بــه هنــا: أكل النجاســات كالعَــذرة 

)الغائــط(. 
* وقد استثني من الُحمُر: 

الُحمُر الوحْشية: 
ــال: أكلنــا زمــنَ خيبــر:  ــه ق ــر رضــي الله عن ــث جاب 1- لحدي
بــي ] عــن الِمَــار الأهْلــي.  الخيــلَ وحُمُــرَ الوحــش، ونهَانــا النَّ

رواه مســلم.

2- وعــن أبَــي قَتـَـادَةَ رضــي الله عنــه: أنــه صادَ حِماراً وحشــياً، 
بــيّ ] فــأكلَ منــه ، وقــال لأصحابــه ]:  وأتــى بقطعــةٍ منــه للنَّ

»هو حَالٌ ، فكلُوه«. رواه البخاري )5492( ومســلم )1196(.

5 - البِغَال:
ولا يجوزُ أكلها أيضا.

مَ رســولُ الله ]-  لحديــث جابــر رضــي الله عنــه قــال: »حــرَّ
ــوم البِغــال، وكلَّ  يعنــي يــومَ خيبــر لــوم الُمــر الإنْســية، ولُُ
ــد  ــبَاع، وكلَّ ذي مِخْلــبٍ مــن الطّيــر.« رواه أحم ذي نــابٍ مــن السِّ

والترمــذي.

قال الحافظ ابن حجر والشوكاني عن سنده: لا بأس به .

وحديــث جابــر أيضــا: ذبَحْنــا يــوم خيبــر؛ الخيــل، والبغــال، 
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والميــر، فنهانــا رســولُ الله ] عــن البغــال، والميــر، ولــم 
يَنْهَنــا عــن الخيــل. رواه أبــو داود وأحمــد والــدار قطنــي وهــو علــى شــرط 

مســلم )وانظــر الإرواء 138/8(.

6- أما الخيل:
فالصحيح أنها حال. 

بــي ص] نهــى يــوم  1- لحديــث جابــر رضــي الله عنــه: أنَّ النَّ
ــوم الَخيْــل.  خَيبــر؛ عــنْ لُحُــوم الُمُــر الأهليــة، وأذِنَ فــي لُُ

متفــق عليــه.

2- ولهمــا: مــن حديــث أســماء بنــت أبــي بكــر الصديــق رضــي 
نَحَرْنــا فرسَــاً علــى عهــدِ رســولِ الله ]؛  الله عنهمــا قالــت: 

فأكلنَــاه.

- وأمــا حديــث خالــد بــن الوليــد رضــي الله عنــه قــال: نهَــى 
رســولُ الله ] عــن أكلِ لــوم الَخيــل، والبغــال، والميــر. 

فــه غيــرُ واحــدٍ مــن  رواه أحمــد، وأبــو داود، والنســائي، وابــن ماجــة، فقــد ضعَّ
أهــل الحديــث.

- قــال الحافــظ ابــن حجــر فــي الفتــح، فــي باب لحــوم الخيل، 
 ، ــف حديــث خالــد: أحمــدُ، والبخــاريُّ ــه: وقــد ضعَّ مــا نصَّ
ــد  ــن عب ــي، واب ــي، والخطاب ــن هــارون، والدارقطن وموســى ب

البــر، وعبــد الحــق، وآخــرون.

ــى: )ٺ  ٿ   ٿ   ــه تعال ــم بقول - واســتدلَّ بعضُه

Sony
ملاحظة لاصقة
لحوم
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أنّ   .8 النحــل:  ڤ(  ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿٹ   ٿ  
ــة  كــوب والزّينــة، لأنَّ العلّ الــام للتعليــل، أي: خلقهــا لعلــة الرُّ
ــا؛ تقتضــي خــافَ  ــدُ الحصــر، فإباحــة أكْله المنصوصــة تفي

ــة.  ظاهــر الآي
ورد الُجمهــور الاســتدلال  - قــال الشــنقيطي رحمــه الله: 
بالآيــة الكريمــة: بــأنَّ آيــة النحــل نزلــتْ فــي مكــة اتفاقــاً، 
والإذْن فــي أكل الخيــل يــوم خيبــر؛ كان بعــد الهجــرة مِــنْ مكــة 
بأكثــر مــنْ ســتِ ســنن، فلــو فَهِــم النَّبــي ] المنــعَ مــن الآيــة، 

ــي الأكل . ــا أذن ف لمَ
وأيضــا: آيــة النّحــل ليســتْ صريحــةً في منع أكل لحــمِ الَخيل؛ بل 
فُهِــمَ مــن التعليــل، وحديــث جابــر وحديــث أســماء بنــت أبــي بكــر 
المتفــق عليهمــا، كاهمــا صريــح فــي جــواز أكلِ الَخيــل، والمنَطْــوق 

ر فــي الأصــول. )الأضــواء 2/255(. مٌ علــى المفَْهــوم، كمــا تقــرَّ مقــدَّ
7- الكلب:

ة العلماء .  أكلهُ حَرامٌ عند عامَّ
ولتحريمه أدلةٌ كثيرة، منها:

ــباع، فــإنَّ الكلــب ســبعٌ  ــاب مِــنَ السِّ أول: مــا تقــدّم فــي ذي النَّ
ذُو نــاب، كمــا لا يخَفــى .

ثانيــاً: ثبــوتُ نجاســته، بــل نجاســته مُغلظّــة، والنَّجــس خبيــثٌ 
لايحــلُّ أكلــه؛ لأنَّ الله تعالــى ذكــر فــي كتابــه: أنّ رســولهَ ] 
يحــل لنــا الطيبــات؛ ويحُــرّم علينــا الخبائــث؛ كمــا ســبق ذكــره.
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وممــا يــدل علــى نجاســته؛ وجــوب غســل الإنــاء الــذي شــرب 
فيــه ســبع مــرات؛ كمــا صــح فــي الأحاديــث، منهــا: 

1- حديــث أبــي هريــرة رضــي الله عنــه: أنَّ رســول الله ] 
قــال: »إِذَا وَلَــغَ الكَلْــبُ فــي إِنَــاءِ أحَدِكُــمْ، فَلْيُرِقْــهُ، ثُــمَّ لْيَغْسِــلْهُ 

اتٍ«.  سَــبْعَ مَــرَّ
رواه البخاري )364/1( ومسلم )182/3(.

2- وعنــه رضــي الله عنــه: أنَّ رســولَ الله ] قــال: »طُهُــورُ 
اتٍ؛  مَــرَّ سَــبْعَ  يَغْسِــلَهُ  أنْ  الكَلْــبُ؛  فِيــهِ  وَلَــغَ  إِذَا  أحَدِكُــمْ  إِنَــاءِ 

ــرَابِ«.  بِالتُّ أُولَهُــنَّ 
رواه مسلم )183/3(.

ثالثاً: لو جازَ أكله؛ لجازَ بيعه، وقد ثبت النَّهي عنْ ثمنه. 

1- ففــي حديــث أبــي مســعود الأنصــاري رضــي الله عنــه: 
قولــه ]: »شــرُّ الكَسْــبِ: مَهْــر البَغــيّ، وثمــنُ الكلـْـب، وكسْــب 

ــام«. متفــق عليــه.   الحجَّ
ــر البَغــيّ،  فذكــر ثمــن الكلــب؛ مقرونــاً بحُلــوان الكاهــن، ومَهْ

وهمــا محرّمــان.
 2- وعــن رافــع بــن خديــج رضــي الله عنــه: قــال ]: »ثمــنُ 
الكلــبِ خَبيــثٌ، ومَهْــرُ البَغْــي خَبِيــث، وكســبُ  الَجّــام خَبيــث«. 

رواه مســلم.
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ــثٌ،  ــه خبي ــه بأن ــي ] ثمن ــث: وصــف النب وفــي هــذا الحدي
وهــذا نــصٌّ فــي التَّحــريم؛ لقــول الله تعالــى: )ڈ  ڈ   

.157 الأعــراف:  ژ( 
3- ويؤيــده مــا رواه أبــو داود بإســناد صحيــح: مــن حديــث 
ابــن عبــاس رضــي الله عنــه قــال: نهــى رســولُ الله ] عــن 
ــه  ثمََــن الكلــب، وقــال: »إنْ جــاءَ يطلــبُ ثمــنَ الكلــب؛ فامــلأ كفَّ

ترُابــا«. 
قــال النــووي فــي شــرح المهــذّب، والحافــظ فــي الفتح: إســناده 

صحيح . 
ولــذا قــال العلمــاء: بيعــه تابــعٌ للحْمــه، ولْحمــه حــرامٌ، فبيعــه 

حــرام.
وهذا هو القول الواضح با شك؛ لما قدمنا من الأدلة .

واختاره أيضا الشّنقيطي، في الأضواء )260/2( .
- لكــنْ قــد أجــاز بيــع الكلــب طائفــةٌ مِــنْ أهــل العلــم؛ إنْ كان 
مُعلمــاً، وفيــه منفعــة؛ مــن صيــدٍ، أو حراســةٍ لماشــية، أو زرع، 
منهــم: أبــو حنيفــة، وحــكاه ابــن المنــذر عــن جابــر، وعطــاء 

والنخعــي، قالــه النــووي .
واحتجــوا: بمــا جــاء عــن أبــي هريــرة رضــي الله عنــه: أنَّ 
النبــي ]: نهــى عــنْ ثمــن الكلــب، إل كلــبَ صيــد. رواه الترمــذي 

وحســنه الألبانــي فــي الجامــع ) 6823/6 (.
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اقْتنــاؤه  تحــريُم  الكلـْـب:  ــريم  تَحْ علــى  الأدلــة  ومِــنْ  رابعــاً: 
أحْــوال. فــي  إلا  وتربيتــه؛ 

فقــد ثبــت فــي الصحيحــن: مــن حديــث أبــي هريــرة رضــي 
الله عنــه قــال: قــال رســول الله ]: مَــنْ اتخــذ كلبــاً إلا 
كلــبَ صيــد، أوْ زَرْعٍ، أو ماشــية؛ انتْقَــصَ مــن أجْــرِه كلَّ يــومٍ؛ 

قيــراط. 
فــإذا كان اقتنــاؤه لغيــر حاجــةٍ محــرم، وينقــصُ مــنْ أجــر 
مقتنيــه كلّ يــومٍ قيــراط، فــا شــك أنَّ أكلــه حَــرام، إذ لــو كان 

ــراً مباحــاً. ــه أمْ ــاؤه وتربيت ــكانَ اقتن مُباحــا؛ً ل
خامسَــاً: لــو كانــت مُباحــة الأكل؛ لمــا أمَــرَ النبــيُّ ] بقتــل 

الــكاب . 
كمــا فــي حديــث عبــد الله بــن عمــر رضــي الله عنهمــا: أنــه 

] أمَــرَ بقتــلِ الــكاب. رواه مســلم. 

ووردت أحاديــث تبــنَّ أنَّ هــذا؛ كان أولَ الأمريــن، ثــم نهَــى 
النبــي ] عــن قتلهــا بعــد ذلــك، إلا الكلــب العقــور، والكلــب 

الأســود.
ــه  ــلِ رضــي الله عن ــنِ الْمغَُفَّ ــد الله بْ - ومــن ذلــك: حديــث عب
مَ بِقَتْــلِ الْــكِاَبِ، ثُــمَّ  ــى الُله عَلَيْــهِ وَسَــلَّ قَــالَ: أمََــرَ رَسُــولُ الِله صَلَّ
يْــدِ،  ــصَ فِــي كَلْــبِ الصَّ قَــالَ: »مَــا بَالُهُــمْ وَبَــالُ الْــكِاَبِ؟ ثُــمَّ رَخَّ

وَكَلْــبِ الْغَنَــمِ«. أخرجــه مســلم فــي »صحيحــه« )280(.

الكَلِــب،  الكلــب  قتــل  علــى  العلمــاء  أجمــع  النــووي:  قــال 
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والكلــب العقــور، واختلفــوا فــي قتــل مــا ل ضَــرَر فيــه، فقــال 
إمــامُ الرمــين مــن أصحابنــا الشــافعية: أمــرَ النبــي ] أولً 
بقتلهــا كلهــا، ثــم نســخ ذلــك، ونهــى عــنْ قتلهــا إل الأسْــود 

شــرح صحيــح مســلم )235/10(. البهيــم. 

- وكذلــك اتفــق أهــل العلــم: علــى حُرْمــة قتــل الكلــب الــذي 
ــرعُ فــي اقتنائــه؛ مثــل كلــب الصيــد والماشــية.  أذنَ الشَّ

ــمِ فَحَــرَامٌ، وفَاعِلُــهُ مُسِــيءٌ  ــا قَتْــلُ الُمعَلَّ قــال ابــن قدامــة: »أمََّ
ــهُ مَحَــلٌّ مُنْتَفَــعٌ  ظَالِــمٌ، وكَذَلِــكَ كُلُّ كَلْــبٍ مُبَــاحٍ إمْسَــاكُهُ؛ لِأَنَّ
ــاةِ، ول نَعْلَــمُ فــي هــذا  مَ إتْاَفُــهُ، كالشَّ بِــهِ يُبَــاحُ اقْتِنَــاؤُهُ، فَحُــرِّ
وقَــال   . ــافِعِيُّ الشَّ قَــال  وبِهــذَا  قَاتِلِــهِ.  علــى  غُــرْمَ  ولَ  خِاَفــا، 
ــرِيِ إتْاَفِــهِ«.  مالِــكٌ وعَطَــاءٌ: عليْــه الغُــرْمُ؛ لِمـَـا ذَكرْنــا فِــي تَْ

.)190/4( المغنــي 

فقتــل الكلــب المــأذون فيــه ككلــب الصيــد، فيــه القيمــة عنــد 
مالــك، وأوجبهــا أبــو حنيفــة مطلقــا إنْ كانــت فيــه منفعــة، ولا 

شــيء فيــه عنــد أحمــد والشــافعي.
8- القرد: 

ةُ العلماء على أنَّه محرّم؛ لا يجوزُ أكله. عامَّ
قــال القرطبــي فــي تفســيره: قــال أبــو عُمــر يعنــي ابــن عبــد 
البــر: أجمــعَ المســلمون علــى أنــه لا يجــوز أكلُ القَــرد، لنهَــي 
رســولِ الله ] عــنْ أكلــه، ولا يجــوزُ بيعــه لأنّــه لا منفعــة فيــه. 

انتهــى.
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قلتُ: وحديث النَّهي مرسل، رواه الشعبي عنه .
ــا، وبــه  وقــال النــووي فــي شــرح المهــذب: القــردُ حــرام عندن
وابــن  ومكحــول والحســن  قــال عطــاء وعكرمــة ومجاهــد 

حبيــب المالكــي .
- وقــال ابــن قدامــة فــي المغُنــي: وقــال ابــنُ عبــد البَــر: لا 
ــمُ بــن العلمــاء المســلمن خافــا: أنَّ القِــرد لا يُــؤكل، ولا  أعل

ــه .  يجــوزُ بيع
ثم قال: ولأنه سَبعٌُ؛ فيدخلُ في عُموم الَخبَر .

ــه؛  ــه؛ فقــال: يجــوزُ بيعْ وقــد خالــفَ الشــافعي فــي جَــواز بيعْ
ــم، وينُتْفــع بــه لحفــظ المتــاع . لأنــه يعَُلّ

وقــال الباجــي: الأظْهــر عنــدي مــنْ مذهــب مالــك وأصحابــه؛ 
أنــه ليــسَ بحــرام؟!

- وقــال ابــن حــزم: والقــردُ حــرام، لأنَّ الله تعالــى مَسَــخ 
ناســاً عصــاة عقوبــة لهــم علــى صــورة الخنازيــر والقــردة، 
وبالضّــرورة يَــدْري كلُّ ذي حِــسٍّ ســليم؛ أنــه تعالــى لا يَمْســخ 
يبــات مــن الحيــوان، فصــحَّ أنــه ليــس  عقوبــة فــي صُــورة الطَّ

ــى )429/7(. ــث اهـــ . المل ــنَ الخبائ ــو مِ ــا، فه منه
وهو كامٌ سليمٌ جيدٌ، واستدلالٌ طيّب .
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9- الفيل:
مِــنْ ذَوات النَّــاب مــن  مذهــب الُجمْهــور أنــه حَــرامٌ؛ لأنــه 

السّــباع، والتــي تعَْــدو بنابهــا وتقتــل بــه.
ن صحّحه حرمته من المالكية: ابنُ عبد البرّ والقُرطبي . وممَّ

م، قــال أحمــد: ليــس هــو مِــنْ  وقــال ابــن قدامــة: والفيــل مُحــرَّ
أطعمــة المســلمن، وقــال الحســن: هــو مســخٌ. وكرهــه أبــو 

ــعبي.  ــه الشَّ ــص فــي أكل حنيفــة، والشــافعي، ورخَّ
ــباع، وهــو  ولنــا: نهــيُ النبــي ] عــنْ أكل كلِّ ذي نــابٍ مــن السِّ
مِــنْ أعظمهــا نابــاً، وأنــه مُســتخبثٌ، فيدخــلُ فــي عمــوم الآيــة 

مــة للخبائــث اهـــ . المغنــي )11/68-69(. المرِّ
وقــال النــووي فــي شــرح المهــذّب: الفيــلُ حــرامٌ عندنــا، وعنــد 
أبــي حنيفــة والكوفيــن، والحســن، وأباحــه الشــعبي، وابــن 

شــهاب، ومالــك فــي روايــة .
وقــال ابــن حَــزْم: ولــو أمكنــتْ ذكاةُ الفيــل؛ لحــلَّ أكلــه. الملــى 

.)7/3398 (

ــباع؛ كالأســد، والذئــب،  وقــال الشــوكاني: وذُو النَّــاب مــن السِّ
بــه،  يتقــوّى  نــابٌ  لــه  مــا  وكل  والقــرد،  والفيــل،  والنّمــر، 

الأوطــار. نيــل  ويصْطــاد. 

Sony
ملاحظة لاصقة
صحّح
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بُع: 10- الضَّ
حيح الذي دلَّت عليه الأحاديث: أنه مُباَح. الصَّ

ومن تلك الأحاديث:
1- حديــث جابــر بــن عبــد الله رضــي الله عنهمــا قــال: قــال 
بُــعُ صَيْــدٌ فَكُلْهَــا، وفِيهَــا كَبْــشٌ  صلـّـى الله عليــه وســلمّ: »الضَّ

ــرِمُ«. ْ مُسِــنٌّ إِذَا أصََابَهَــا الْمُ
أخرجــه البيهقــي فــي »الســن الكبــرى« )5/ 183(، والحديــث صحّحــه الألبانــي 

فــي »الإرواء« )4/ 243(.

2- حديــث عبــد الرحمــن بــن عبــد الله ابــن أبــى عمــار قــال: 
قلــتُ لجابــر: الضبــع أصيــدٌ هــي؟ قــال: نعــم، قلــتُ: آكلهــا قــال: 

نعــم، قلــتُ: أقالــه رســولُ الله ]؟ قــال: نعــم. 
رواه الخمســة/ وصححــه الترمــذي )851( وابــن خزيمــة، وابــن حبان، والبيهقي، 

والألبانــي فــي »إرواء الغليل« )2494( .

وهــذا الحديــث والــذي قبلــه خــاصٌ، فيقــدّمُ علــى عُمــوم نهيــه 
ــباع . عليــه الســام عــنْ أكلِ كلّ ذي نــابٍ مــن السِّ

والقول بالإباحة؛ هو قولُ أكثر العلماء. 
وقــد رواه ابــن أبــي شــيبة )536/5( وعبــد الــرزاق )523/4(: 
عــن علــي، وابــن عمــر، وابــن عبــاس، وجابــر، وأبــي هريــرة، 
ــي ســعيد الخــدري، رضــي الله  ــي وقــاص، وأب ــن أب وســعد ب

عنهــم .
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وقــول  الحنفيــة،  مــن  ومحمــد  يوســف،  أبــي  قــول  وهــو 
والظاهريــة. والحنابلــة،  الشــافعية، 

انظر : »الأم« )272/2( ، وابن حزم في »الملى« )401/7( .  

ونقــل البيهقــي: عــن علــيّ، وابــن عُمَــر، وعبــد الله بــن عبــاس؛ 
بــع كبشْــاً إذا صــادَه  رضــي الله عنهــم، أنهــم جعلــوا فــي الضَّ

الـــمُحْرم، فيــدلُّ ذلــك علــى أنَّ الضبــعَ صيــدٌ يجــوز أكلــه.
ونقل عن مالك: أنه كالثعلب. وفي أخرى: أنه مكروه.

والُحجّة في الحديث الصحيح؛ كما تقدم.
ومــا نقلــه المنُــاوي عــن ابــن العربــيّ المالكيّ، من قولـَـه: »وعَجبًا 
لمــن يحــرّم الثّعلــب وهــي تفَْتــرس الدّجــاجَ، ويبيــح الضّبـُـع وهــو 

يفتــرس الآدمــيَّ ويأكله؟«. »فيــض القدير« )4/ 258(.
ــرَ  ــو اعتبُِ ــصّ، ول ــه للنّ ــار؟! لمقابلت ــاسٌ فاســد الاعتب ــه قي  فإنّ
هــذا القيــاسُ للَـَـزِمَ امتنــاعُ أكْلِ الأسْــماك والحيتــان التــي 

تــأكل الآدمــيَّ وغيــرَه، فالــاّزم والملــزوم باطــان.
- وقــال الإمــام ابــن القيــم: »إنمــا حــرّم مــا اشــتمل علــى 
ــباع العاديــة  الوصفــن : أن يكــون لــه نــاب، وأن يكــون مــن السِّ
الضبــع  وأمــا  والفهــد،  والنمــر  والذئــب  كالأســد  بطبعهــا: 
فإنمــا فيهــا أحــد الوصفــن، وهــو كونهــا ذات نــاب، وليســت 
ــنْ ذواتِ  ــباع أخــصّ مِ ــبَ أنَّ السِّ ــة، ولا ري مــن الســباع العادي
ــبعية التــي  م لمــا فيــه مِــنَ القُــوة السَّ الأنيــاب، والسّــبع إنمــا حُــرِّ
تـُـورث المغُتــذي بهــا شــبهها، فــإنَّ الغــاذي شــبيهٌ بالمغتــذي، ولا 
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ــبعية التــي فــي الذئــب والأســد والنّمــر  ريــبَ أنَّ القُــوة السَّ
والفهــد؛ ليســت فــي الضبــع، حتــى تجــبَ التســوية بينهمــا 
ــباع لغــة ولا عُرفــا«.  فــي التَّحــريم، ولا تعــدُّ الضبــع مــن السِّ

»إعــام الموقعــن« )136/2(.
11- الأرْنَب:

وهي مباحة عند عامة أهل العلم. 
فعــن أنََــسِ بْــنِ مَالِــكٍ رضــي الله عنــه: »أنــه صــاد أرنبــاً، وأتــي 
بهــا أبــا طلحــة، فَذَبَحَهَــا فَبَعَــثَ بِوَرِكِهَــا وفَخِذَيْهَــا إِلَــى رَسُــولِ 
 ُ ــى اللهَّ ِ صَلَّ م، فَأتََيْــتُ بِهَــا رسُــولَ اللهَّ ُ عليــهِ وســلَّ ــى اللهَّ ِ صَلَّ اللهَّ

م؛ فَقَبِلَــهُ«. رواه البخــاري )5535(، ومســلم )1953(. عَليــه وســلَّ

قــال النــووي رحمــه الله: »وأكَْل الْأَرْنَــب حَــاَل عنــد مَالِــك، 
ــة. كَافَّ وَالْعُلَمَــاء  وأحَْمَــد،  ــافِعِيّ،  حَنِيفَــة، والشَّ وأبَِــي 

وقــال ابــن قدامــة في المغني: ول نعلمُ أحــداً قائا بتحريها، 
إل شيئا رُوي عن عمرو بن العاص ..

ومالــك،  والليــث،  المســيب،  وابــن  قــال: عطــاء،  وبالإباحــة 
والشــافعي، وأبــو ثــور، وابــن المنــذر .

فالأرنبُ إذن حالٌ بإجماع العلماء.
وهي مُحَرّمة عند اليهود.

مــون أكلَ الأرنــب؟! ولهــم فــي ســببِ تحريمهــا  والرافضــة يحُرِّ
أخبــارٌ خياليــة؟!

Sony
ملاحظة لاصقة
التشكيل مرتفع
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*ومثــل الأرْنــب وشَــبيهه: الوَبـَـر، ويسُــمى بالأرنــب الصخــري 
لعيشــه فــي الجبــال، والقــول بإباحتــه، هــو قــولُ جمهــور 
العلمــاء، لأنــه يعتلــف النباتــات والبقــول . انظــر المغنــي )11/71(.

رَافة : 12- الزَّ
والصحيح أنها حال.

رافــة« تـُـؤْكل؟ قــال:  قــال ابــن قدامــة: وســألوا أحْمــد عــن »الزَّ
نعــم. 

وهــي دَابــةٌ تشُْــبه البَعيــر، إلا أنَّ عُنقُهــا أطــولُ مــنْ عُنقــه، 
ــولُ  ــا أطْ ــه، ويداه ــى من ــن جســمه، وأعْل ــمُها ألطــفُ م وجسْ

مــنْ رجليهــا. المغنــي )70/11(.
وذكــر الســيوطي اختــاف العلمــاء فــي حــلّ أكل لحــم الزرافة، 
علــى قولــن،  فقــال رحمــه الله: »مســألة الزرافــة« قــال: 
ــبكْي: المخُتــار أكلهــا، لأنَّ الأصــل: الإباحــة، وليــس لهــا  السُّ
نــابٌ كاسِــر، فــا تشْــملها أدلَّــة التَّحــريم، وأكثــر الأصْحــاب لم 
ح بحلهّــا فــي  يتعرّضــوا لهــا أصْــاً، لا بحــلٍّ ولا بحُرمــة، وصــرَّ
فتــاوى القاضــي الحســيني، والغزالــي، وتتمــة القــول وفــروع 
ابــن القطــان، وهــو المنقــول عــن نــص الإمــام أحمــد، وجــزم 
الشــيخ فــي »التنبيــه« بتحريمهــا، ونقــل فــي »شــرح المهــذب« 
الاتفــاق عليــه، وبــه قــال أبــو الخطــاب مــن الحنابلــة، ولــم 
ــة، وقواعدهــم تقتضــي  ــة والحنفي ــن المالكي ــا أحــدٌ م يذكره

حلَّهــا اهـــ. الأشــباه والنظائــر .
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اجــح، لأنَّ الذيــن حرّموهــا اعتمــدوا علــى  وهــذا القــولُ هــو الرَّ
أنهــا ذاتُ نــابٍ تتقــوى بــه، وأنهــا مُتولــدة مــن مأكــولِ اللحــم 

وغيــره، وهــذا كلُّــه ليــس بصحيــح.
عَامة: 13- النَّ

ــع نعــام. »المصبــا ح  كــر والأنثــى، والَجمْ والنَّعامــة تقــع علــى الذَّ
المنيــر« )ص 615( .

وهي حَالٌ با ريب، لعموم قوله تعالى: ) ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ( 
المائدة:4.  وقوله تعالى: )ڌ  ڎ  ڎ( الأعراف:157. 

والنَّعامة مُسْتطابة.
عَــام، وقــد قَضَــى الصّحابــةُ رضــي  قــال ابــنُ قدامــة: ويُبــاح النَّ
عامــة ببدنــةٍ، وهــذا كلّــه مُجمــعٌ عليــه، ل نَعلــمُ  الله عنــه فــي النَّ

فيــه خافــاً... المغنــي )70/11(.

حابة فيها ببَدَنة، جزاء الصيد، لمنَْ قتلها وهو   وقضاءُ الصَّ
مُحرمٌ بحجٍّ أو عمرةٍ؛ يدلُّ على أنها صيدٌ مأكول عندهم.

ــرم نعامــةً، ففيهــا بدنــة. »الأم«  قــال الشــافعي: فــإذا أصَــابَ الُمْ
.) 210 / 2 (

- وأيضــاً: قــد نــص الفقهــاء علــى حــلِّ النعــام فــي مواضــع، 
منهــا:

بــح: فعنــد ذِكْــر مــا يرُيــح الحيــوان فــي الذّبــح، قالــوا:  أ- الذَّ
ــة لمــا  ــه، وفــي اللب ــق لمــا قَصُــر عُنقُ بــح فــي العُن أنْ يكــون الذَّ
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طَــال عُنقــه، كالإبــل والنّعــام والإوز، لأنــه أســهلُ لُخــروج الــروح .
ب- حِــلُّ بَيْضــه: قــال ابــن حــزم: »ومَــنْ حَلـَـف أنْ لا يــأكل 
بيضــا؛ً لــم يحَْنــث إلا بــأكل بيــض الدجــاج خاصــة، ولــم يحنــث 
بــأكْل بيــض النّعــام، وســائر الطيــر، ولا بيــض الســمك لمــا 
ذكرنــا؛ وهــو قــول أبــي حنيفــة، والشــافعي، وأبــي ســليمان«. 

الملــى  )6 / 327( .

12- الَجراد:
ولا خاف بن العُلماء في جواز أكله .

وقد صحَّ فيه حديثان:
ُ عنهمــا قَــالَ: »غَزَوْنَــا مَــعَ  1- عــن ابْــن أبَِــي أوَْفَــى رَضِــيَ اللهَّ
ــأْكُلُ  ــا نَ ا، كُنَّ مَ سَــبْعَ غَــزَوَاتٍ أوَْ سِــتًّ ــهِ وسَــلَّ ــى الُله عَلَيْ بِــيِّ صلَّ النَّ
مَعَــهُ الَــرَادَ«. رواه البخــاري )5495( ، ومســلم )1952(، واللفــظ للبخــاري.

وقولــه: »كُنَّــا نـَـأْكُلُ مَعَــهُ« ظاهــرة فــي أنَّ النبــي ] أكَلـَـه 
معهــم، فهــو الــذي يقتضيــه تكــرار لفظــة )مــع(.

2- عــن ابــن عمــر رَضِــيَ الله عنهمــا قــال: قــال رســول الله 
ــمكُ  فالسَّ الميتتــان:  أمــا  ودَمَــان،  مَيْتَتــان  لنــا  ــت  »أُحلَّ  :[
حــال«. رواه أحمــد )97/2(  مــان: فالكبــدُ والطُّ والَــراد، وأمــا الدَّ

وابــن ماجــة )3314( وقــد ســبق.

ــنة  السُّ مَيتْــاً، كمــا ورد فــي  فيجــوز أكل الجــراد ولــو كان 
العلمــاء. عنــد جماهيــر  حــال  وهــو  النبويــة، 
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وذكاتــه: هــو مــا يمــوتُ بــه، ولا يحَتــاج إلــى ذكاةٍ خاصّــة؛ لأنّ 
ميتتــه طاهــرة، كمــا ســبق فــي الحديــث.

وخالــف مالــك الجمهــور، فاشــترط فــي جــواز أكلــه: ذكاتــه، 
وذكاتــه عنــده مــا يمــوت بــه بقصــد الــذكاة، أي: كقطــع رأســه 

كاة، أو سَــلقْه، أو قليــه. بنيّــة الــذَّ
- أمــا حديــث ســلمانَ رضــي الله عنــه قَــال: »سُــئِلَ النَّبِــيُّ 
 ، ِ ــرَادِ؟ فَقَــالَ: »أكَْثـَـرُ جُنـُـودِ اللهَّ صَلَّــى اللهُ عليــه وســلَّم عــن الْجَ

ــهُ« .  مُ ُــهُ، وَلَا أحَُرِّ لَا آكُل
رواه أبو داود )3813( ، فهو حديث ضعيف.

قــال العامــة الألبانــي فيه: »والخاصــة: أنّ الحديثَ ضعيفٌ 
لإرْســاله، والله أعلم«. انتهى من »السلســلة الضعيفة« )4 / 43(.

ب: 13- الضَّ
والصحيح جوازُ أكله.

وهــو قــول جٌمْهُــور العُلمــاء؛ مِــنَ المذاهــب الأربعــة وغيرهــم، 
ة أحاديــث: ودليــل ذلــك عــدَّ

1- مــا رواه خالــد بــن الوليــد رضــي الله عنــه قــال »أُتــي 
النبــيُّ ] بضــبٍّ مَشْــوي، فأهْــوى إليــه ليَــأكل، فقيــلَ لــه: إنــه 
، فأمْســك يــده، فقــال خالــد: أحَــرَامٌ هــو؟ قــال: »ل، ولكــنْ  ضَــبٌّ
ل يكــون بــأرض قومــي؛ فأجِدُنــي أعَافُــه، فــأكل خالــدٌ، ورســولُ 

الله ] يَنْظــر«. 

وفي رواية: »لم يكنْ بأرْضِ قَومي«. رواه البخاري )5537(، مسلم )1945(. 
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ث: عــن النبــي ]  2- وعــن ابــن عمــر رضــي الله عنهمــا يحُــدِّ
ــال: كان نــاسٌ مــنْ أصحــاب النبــي ] فيهــم ســعد، فذهبــوا  ق
ــم فنادتهــم امــرأةٌ مِــنْ بعــض أزواج النبــي ]:  يأكلــون مــنْ لَْ
أو  »كلــوا،   :[ الله  رســول  فقــال  فأمســكوا،   ، ضــبٍّ لــمُ  إنــه 
اطعمــوا، فإنــه حــالٌ -أو قــال: ل بــأسَ بــه، شــك فيــه- ولكنــه 

ليــس مِــنْ طَعَامــي. رواه البخــاري ومســلم.

 3- وعــن جابــر رضــي الله عنــه: أنَّ عمــر بــن الخطــاب رضي 
مــه، وأنَّ  الله عنــه قــال فــي الضّــب: إنّ رســول الله ] لــم يُحرِّ
عمــر رضــي الله عنــه قــال: إنَّ الله لينفــع بــه غيــرَ واحــد، وإنمــا 

طَعَــامُ عامــةِ الرّعــاء منــه، ولــو كان عنــدي طعمتــه. رواه مســلم.

 ِ * أمــا مــا جــاء: عَــنْ أبَِــي سَــعِيدٍ: أنََّ أعَْرَابِيًّــا أتَـَـى رَسُــولَ اللهَّ
ــةُ طَعَــامِ أهَْلِــي -  ــهُ عَامَّ ــةٍ، وَإِنَّ ــي فِــي غَائِــطٍ مَضَبَّ ــالَ: إِنِّ ] فَقَ
قَــالَ - فَلَــمْ يُجِبْــهُ فَقُلْنَــا: عَــاوِدْهُ .  فَعَــاوَدَهُ فَلَــمْ يُجِبْــهُ ثَاَثًــا، ثُــمَّ 
 َ الِثَــةِ، فَقَــال:  « يَــا أعَْرَابِــيُّ إِنَّ اللهَّ ِ ] فِــي الثَّ نَــادَاهُ رَسُــولُ اللهَّ
لَعَــنَ -أوَْ غَضِــبَ- عَلَــى سِــبْطٍ مِــنْ بَنِــي إِسْــرَائِيلَ، فَمَسَــخَهُمْ 
ــونَ فِــي الَأرْضِ، فَــاَ أدَْرِي لَعَــلَّ هَــذَا مِنْهَــا، فَلَسْــتُ  دَوَابَّ يَدِبُّ

ــد ومســلم )5156(. ــا« . رواه أحم آكُلُهــا، وَلَ أنَْهَــى عَنْهَ

- قــال الشــوكاني: وقــد صــحَّ عنــه ] أنَّ الممســوخَ ل نَسْــل لــه، 
ــب  والظاهــر أنــه لــم يَعْلــم ذلــك إل بِوحــي، وأنَّ تــردّده فــي الضَّ
كان قبــل الوحــي بذلــك، وقــد أخــرج الروايــة مســلم: أنّ رجــا 
قــال: يــا رســول الله، القِــردة والخنازيــر، هــي ممــا مَسَــخَ الله؟ 
أو  يُهْلــك-  لــم  الَله  إنَّ  م:  الُله عليــه وســلَّ ــى  صَلَّ النبــي  فقــال 

ب- قومــاً؛ فيجعــل لهــم نَسْــاً.  يُعــذِّ



66

ملــة  والنَّ فْــدع  والضِّ الصــرد   -  18  ،17  ،16  ،15  ،14
حْلــة: والنَّ والهُدْهُــد 

وكلهــا مُحرّمــة الأكْل، لتحَِــريم قتلهــا، وقــد ورد ذلــك فــي 
حديثــن، مــن طريقــن:

1- حديــث أبــي هريــرة رضــي الله عنــه قــال: نهَــى رســولُ الله 
ملــة،  فْــدع، والنَّ ــرد، والضِّ م عــن قتــل الصُّ ــى الُله عليــه وســلَّ صَلَّ

والهُدْهــد. رواه ابــن ماجــة بســند صحيــح. 

2- وحديث ابن عباس رضي الله عنه قال: نَهَى ] عنْ قتل أربع 
رَد. رواه أحمد أبوداود. حْلة،   والهُدْهُد،   والصُّ مْلة،   والنَّ من الدواب: النَّ

 - أما الصّرد: 
فهــو طائــرٌ فــوق العُصفــور أحمــرُ الظهــر، أبيــض الصّــدر، 
يســتخدمه  ومعقــوف،  قــوي  منقــارٌ  لــه  الــرأس،  رمــادي 
لافتــراس الحيوانــات الصغيــرة، ويســمى بالعاميــة عندنــا 
والسّــحالي،  الكبيــرة،  يــأكل الحشــرات  مانــي«، وهــو  بـ«الرُّ

الصغيــرة. والطيــور  والفئــران، 
فالحديث فيه نهيٌ عن قتله؛ ولم تذُكر العلةّ.

ولعــلَّ بعــضَ النــاس كانــوا يقتلونــه بــا مصلحــةٍ ولا فائــدة، بــل 
عبثــاً، فنهــى صَلَّــى اللهُ عليــه وســلَّم عــن ذلــك.

فدع: - وأما الضِّ
فنهيــه ] عــن قتلهــا؛ يــدلُّ علــى أنَّ الضفــدع يحَــرُم أكلهــا، 
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لأنــه لا يتُوصّــل إلــى أكلهــا إلا بقتلهــا، وأنهــا غيــر داخلــةٍ فيمــا 
أبيــح مــنْ دواب المــاء.

- وأيضــاً: صــحَّ نهــى ] عــن أكل الضفــدع، ولــو فــي الــدّواء، 
كمــا فــي حديــث عبــد الرحمــن بــن عثمــان رضــي الله عنــه قــال: 
م دواءً، وذكــر  ــى الُله عليــه وســلَّ ذَكَــر طبيــبٌ عنــد رســول الله صَلَّ
م  ــى الُله عليــه وســلَّ فــدع يُجْعــلُ فيــه، فنهــى رســول الله صَلَّ الضِّ
عــن قتــل الضفــدع. رواه أحمــد ) 453/3 ( وأبــو داود والنســائي والحاكــم .

قــال المنــاوي فــي الفيــض بعــد هــذا الحديــث: لا لُحرْمتهــا - 
ــع  ب ــرة الطَّ ــا، ونفُْ ــل لنجاســتها أولقذارته ــدع - ب ــى الضف يعن
ة؛ فــوق مــا عرفــه  مِــنَ المضــرَّ عُــرِف عنهــا  أنَّــه  أو  منهــا، 

الطبيــب مــن المنفعــة. فيــض القديــر )6/997(.
وبتحريم أكْلها؛ قال ابن حزم. كما في الملى ) 7/398 (.

فــدع؛ أنَّ نقيقهــا  وقيــل: الِحكمــة مــن النّهــي عــن قتــل الضِّ
تســبيح، فعــن عبــد الله بــن عمــرو رضــي الله عنهمــا قــال: »ل 

تَقْتلــوا الضفــادع، فــإن نقيقهــا تســبيح«. رواه البيهقــي.

وتعُقب بأنه لا يستقيم التَّعليل بالتسبيح؟ لأنّ كلّ مخلوقات تسبّح 
له تبارك وتعالى، حتى الحيوانات التي جاء الأمر بقتلها.

ولعل ابن عمرو  رضي الله عنه أخذه عن أهل الكتاب.
مــا روت عائشــة رضــي الله  الضّفــدع:  فــي  ورد  - وممــا 
عنهــا: أنَّ النبــي ] قــال: »كانــت الضفــدع تطُفــىء النــارَ عــن 
إبراهيــم، وكان الــوزغ ينفــخ فيــه، فنهُــيَ عــن قتــلِ هــذا، وأمــر 
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بقتــل هــذا«. رواه عبــد الــرزاق، وســنده صحيــح.
مل: وأما النَّ

بالإنســان  الرحمــة  إلــى  تدعــو  الشــريعة  أنَّ  المعلــوم  فمــن 
للقتــل  داعٍ  ســببٌ  هنــاك  كان  إذا  إلا  والنبــات،  والحيــوان 
والإتــاف، فقتــل النمــل وغيــره مــن الحشــرات يجــوز إنْ كان 
ــرر واقعــاً علــى الإنســان،  ممــا يضَــر ويـُـؤذي، ســواءً أكان الضَّ
ــرر، جــازَ قتلــه، أمــا  أو علــى مالــه، فــكلُّ مــا يحَصــل منــه الضَّ

ــه. مــا لــم يكــنْ منــه ضَــرَر، فيَحْــرم قتل
- وفــي كراهــةِ قتــل النَّمــل أيضــاً: جــاء حديــث أبــي هريــرة 
رضــي الله عنــه قــال: قــال رســول الله ]: »نــزلَ نبــيٌّ مــن 
لــةٌ، فأمــرَ بجَهــازه فأُخْــرج  الأنبيــاء تــتَ شــجرة، فلدَغتــه نَمْ
ــار، قــال: فأوحــى الُله  مِــنْ تتهــا، وأمــرَ بهــا فأحْرقــت فــي النَّ

إليــه: فهــا نملــةً واحــدة«. 

لــةٌ؛ أهلكــتَ  وفــي روايــة: »فأوْحَــى الُله إليــه: فــي أنْ قرصتــك نَمْ
أُمــةُ مــنَ الُأمم تُسَــبّح«. متفــق عليه.

وأما الهُدْهد: 
والجمــع هداهــد بالفتــح، وهــو طيــرٌ معــروف، ذو خطــوط 
ــراه  ــه يــرى المــاء فــي باطــن الأرض؛ كمــا يَ وألــوان، ويــروى أنَّ
الإنســان فــي باطــن الزجــاج، وزعمــوا أنــه كان دليــل ســليمان 
عليــه الســام علــى المــاء، ولهــذا الســبب تفقــدّه كمــا فــي 

ــاب . ــة. انظــر غــذاء الألب الآي

Sony
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التشكيل
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وبحُرْمــة أكلــه؛ قــال جمهــور أهــل العلــم؛ ورأوا أنَّ النَّهــي عــن 
قتلــه؛ دليــل علــى تحريمــه.

ولا عاقــة لموضــوع تحــريم قتــل الهدهــد؛ بقصّــة الهُدهــد 
الــذي كان مــع النبــي ســليمان عليــه الســام، وإنمــا التحــريم 

للنهــي الــوارد عــن قتلــه فــي الحديــث. 
ــم  ــة، وإنْ ل ــةٍ بالغ ــه؛ إلا لِحكْم ــي عــن قتل ــا نهُِ ــه م ولاشــك أن

ــا. ــع عليه ل نطَّ

حْل: وأما النَّ
فالنحلــة هــي الَحشَــرة النافعــة المعروفــة، والنَّهــي عــن قتلهــا؛ 
ــفاءٌ  ــه شِ ــذي في ــاج العَســل ال ــة، وهــو انت ــا مــن المنفع ــا فيه لم

للنــاس ومنافــع، والشّــمع، وغيرهــا.
ــل النحــل،  ــه لا يجــوز قت ــى أنَّ الأصــل أن ــدلُّ عل ــث ي والحدي
وكــذا والنمــل؛ ولكــن كمــا مــرّ معنــا أنــه إذا كانــت النملــة 
أو النحلــة مُؤذيــة لــك؛ وكان القتــل هــو الوســيلة الوحيــدة 
لتفــادي الأذى؛ فإنــه لا حــرجَ فيــه، ســواء كان النَّحــل أو النمــل 

ــراً. ــاً أو كثي قلي
- والنَّهــي عــن قتــل هــذه المذكــورات هــو للتحــريم، عنــد كثيــرٍ 
مــن أهــل العلــم، قــال البيهقــي: »هــو أقــوى مــا ورد فــي هــذا 

ــريم قتــل مــا ذكــر«. اهـــ . البــاب، وفيــه دليــلٌ علــى تَحْ

Sony
ملاحظة لاصقة
تحذف الواو
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وجــاء فــى فيــض القديــر للمُنــاوي قــال: »والنَّهــي فــي الأربعــة 
للتحــريم، لكــنْ مقيــدٌ فــي النّمــل بالكبــار كمــا تقــرّر، أمــا 
الصّغيــر فــا يحَْــرم قتلــه، كمــا عليــه البغــوي وغيــره مــن 

الشــافعية«. انتهــى
هــي عــن القتــل؛ دليــلٌ علــى الُرْمــة..«  وقــال المــرداوي: »والنَّ

اهـ .
ــي عــنْ قتلــه، فقــد حَــرُم أكْلــه، لأنــه لا يتوصّــل  - وكل مــا نهُِ

إلــى أكلــه إلا بقتلــه، وقتلــه حــرام؟! 
19- اليَرْبُوع:

ويسُمّى بالعامية: الجربوع.
وهو حالٌ عند الجمهور.

سُئل عنه أحمد رحمه الله؛ فرخّصَ فيه .
وهــو قــول عــروة، وعطــاء الخراســاني، والشــافعي، وأبــو ثــور، 

وابــن المنــذر .
م، وروي ذلــك عــن أحمــد أيضــا،  وقــال أبــو حنيفــة: وهــو مُحــرَّ
ــه  ــرأي؛ لأن ــاد وأصحــاب ال ــن ســيرين والحكــم وحم وعــن اب

يشُــبه الفــأر .
ــن قدامــة الإباحــة فقــال: ولنــا أنَّ عمــر حَكَــم فيــه  ــار اب واخت
بجَفْــرة، ولأنَّ الأصْــل الإباحــة، مــا لــم يَــرِد فيــه تــري . اهـــ . 

المغنــي ) 71/11 (.
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قلــت: وأثــر عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنــه، أثــر صحيــح، 
علــى شــرط مســلم. رواه مالــك ) 414/1 ( . 

- فعــن أبــى الزبيــر عــن جابــر بــن عبــد الله رضــي الله عنــه: 
بــع بكبــشٍ، وفــي الغَزَالِ  أنَّ عمــر بــن الخطّــاب قَضَــى فــي الضَّ

بعَنـْـز، وفــي الأرْنــبِ بعَنـَـاق، وفــي اليَرْبــوع بجَفْــرة.
يعنــي جــزاء الصيــد للمُحْــرم، وهــو يــدلُّ علــى أنــه كان يـُـؤكل 

عندهــم ويصَُــاد، ولــذا كان فــي صيــده الجــزاء.
20- الكَنْغر :

هو مُبَاح.
فالأصــل فــي حكــم أكل لحــم الحيــوان أنــه حــالٌ؛ مــا لــم يــرد 
دليــلٌ يمنــع مــن أكلــه، وحيــث إنّ الكنغْــر ليــس سَــبعُاً، ولا يعَــدو 
بنابــه، وإنمــا يــأكل الأعشــاب، وليــس بُمسْــتخَبث، فــا حــرجَ 

فــي أكل لحمــه، والله أعلــم.

21- القنفذ :
القنفــذ عــدّه بعــض العلمــاء مــنْ أنــواع الحشــرات، التــي لهــا 

دمٌ ســائل.
أمــا عــن حُكْــم أكل القنفــذ؛ ففيــه خــافٌ بــن العلمــاء، فمنهــم 

مــن أباحــه، ومنهــم مــنْ حرّمه.
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والراجــح أنّــه مَعْــدود فــي الَخبائــث، وقد قــال تعالى: )ڌ  
ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ( الأعراف: 157.

ولأنه يشُْبه الُجرذ، ويأكل الحشرات .
قــال أبــو هريــرة :  هــو حَــرام. وهــو مذهب أبي حنيفــة وأحمد، 

فقــد حرّمــا القنفــذ. وكرهه مالك. 
وذهــب الشــافعي والليــث وابــن المنــذر وابــن حــزم، إلــى أنّ 

أكلــه حــال. انظــر المغنــي )66/11(.
ــو داود فــي  ــث أخرجــه أب ــذ« فــي حدي ــر »القنف ــد ورد ذك وق
ســننه: عــن ابــن عمــر أنــه سُــئِل عــن القنفــذ، فقــرأ ابــن عمــر 

قــول الله تعالــى: )ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  
ھ   ھ   ھ    ھ   ہ   ہ   ہ   ہ    ۀ   ۀ     ڻ  
ے  ے  ۓ     ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ...( الأنعــام: 145، فقــال 
لــه شــيخ عنــده: ســمعتُ أبــا هريــرة يذكــر: أن رســول الله ] 
قــال عــن القنفــذ: »خبيــثٌ مــنَ الَخبَائــث«، فقــال ابــن عمــر: 

إنْ كان قــال رســول الله؛ هــذا فهــو كمــا قــال.
وهــذا الحديــث ضعيــف، فــي أســانيده مجاهيــل، ولــم يثبــت 
عــن رســول الله ]، ولــذا قــال البيهقــي وهو شــافعي مُنصْف 
رحمــه الله، قــال: لــم يــرو إلا مــن وجــهٍ واحــد، وهــو ضعيــف 
لا يجــوز الاحتجــاج بــه، فلــم يثبــت شــيء فــي تحــريم القنفــذ.
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يص: 22- النِّ
وهــو نــوعٌ مــن القنافــذ، ويســمى ـ الدلــدل ـ ويعَْلــو جلــده شَــوكٌ 

طويل.
وقــد اختلــف العلمــاء أيضــاً فــي حُكــم أكل »النّيــص« فمنهــم 
مــنْ حَرّمــه، لكونــه ممــا يســتخبثه العــرب، ومنهــم مــنْ أباحــه، 

والراجــح أنّ حُكمــه حُكــم القنفــذ.
نْجاب: 23- السِّ

فصيلــة  مــنْ  غيــرة،  الصَّ الثديّــات  مِــنَ  حيــوانٌ  ــنجْاب  السِّ
القَــوارض، يتّصــف بأنّــه جميــلُ الشــكل، ولــه ذيــلٌ مغطّــى 
ى علــى الجــوز،  بشــعر كثيــف، ويكَْســو جســده الفــرو، ويتغــذَّ

والنباتــات. والفواكــه،  والبلــوط، 
وقــد اختلــفَ العلمــاء رحمهــم الله فــي حُكــم أكلِ الســنجْاب، 
ــم  اجــح والله أعل ــه، والرَّ فمنهــم مــنْ أجــازه، ومنهــم مــنْ مَنعَ
أنــه يجَُــوز أكلــه؛ لأنَّ الأصــلَ فــي الحيوانــات الحــل، فا يحَرم 
ــرع، ولأنــه ليــس مــن المسُْــتخبثات، ولا  منهــا إلا مــا حَرّمــه الشَّ

مِــنْ ذوات الأنيــاب المفترســة.
قــال ابــنُ المنُـْـذر رحمــه الله: »وأمــا الســنجاب؛ فــإن بعــض 
بــات  أصحابنــا قــال: يقــال إنــه ليــس بســبع، وإنمــا يَرعــى النَّ
لومهمــا،  بــأكل  بــأس  فــا  الأرْنــب،  وكذلــك  يَصْطــاد،  ول 
والنتفــاع بجُلودهمــا، وقــد روينــا عــن ابــن المبــارك، أنــه سُــئل 

عــن الســنجاب، فقــال: أخبرنــي صائــده أنــه يصيــده .
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قــال أبــو بكــر: ول فائــدة فــي هــذا القــول، لأنَّ مخبــره غيــر 
معــروف، علــى أنّهــم قــد يصيــدون مــا يجــوز أكلــه، ومــا ل يجــوز 
ــي؛ لأنــه فــي جُمــل مــا  أكلــه، والــذي أراه أنــه جائــز أكلــه؛ إذا ذُكِّ
عُفــي للنــاس عنــه، حتــى يُعلــم أنــه ممــا حُــرّم عليهــم، والله 

أعلــم ». انتهــى مــن »الأوســط« )316/2( .

والســنجاب،  ــمور،  السَّ »)وأمــا(  الله:  رحمــه  النــووي  وقــال 
وضــم  -بالقافــين  والقاقــم  والنــون-  الفــاء  -بفتــح  والفَنَــل 
الثانيــة- والواصــل، ففيهــا وجهــان: )الصحيــح( المنصــوص 
أنهــا حــال، )والثانــي( أنهــا حــرام ، والله تعالــى أعلــم«. »المجمــوع 

شــرح المهــذب« )12/9( .

فقــال  السّــنجاب،  »وأمــا  الله:  رحمــه  قدامــة  ابــن  وقــال 
الُــرْذ،  فأشــبه  بنابــه،  ينهــش  لأنــه  م؛  مُحــرَّ هــو  القاضــي: 
بــين  د  تــردَّ اليربــوع، ومتــى  يُشْــبه  مُبــاح؛ لأنــه  أنــه  ويحتمــل 
الإباحــة والتحــري، غلبــت الإباحــة؛ لأنهــا الأصْــل، وعمــوم 

.  )329/9( »المغنــي«  يقتضيهــا«.  النصــوص 

فالأظهــر أنّــه يجــوز أكلُ لحــم الســنجاب، خاصــة إذا كان 
للحاجــة، والأحْــوط تركــه، لمــا فيــه مــن الخــاف .
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24- 27-26-25- الغُراب - العقرب - الَحيّة - الفأر:
وقد ورد الأمْر عن النبي ] بقتلها.

قــال:  رســول الله ]  أنَّ  عنــه:  الله  رضــي  عائشــة  فعــن 
الَــرَم:  فــي  يُقتلــن  فواســق،  هــن  كلُّ واب  الــدَّ مِــنَ  »خمــسٌ 
الغُــراب، والِــدأة، والعقــرب، والفــأرة، والكلــب العقــور«. متفــق 

عليــه.

ورواه مسلم، وذكر بدل العَقْرب: الحيّة.

ورواه أبو داود )1847/2(: عن أبي هريرة، وذكر فيه الَحية والعقرب .

ــي ]  ــة لأنَّ النَّب م ــذه الخمــس مُحَرَّ ــة: فه ــنُ قدام ــال اب - ق
أبــاح قتلهــا فــي الَحــرَم، ولا يجــوز قتــل صيــدٍ مأكــول فــي 

الَحــرَم، ولأنَّ مــا يـُـؤكل لا يحــل قتلــه إذا قــدر عليــه.
- وقــال ابــنُ حــزم: فــكلُّ مــا أمََــر رســولُ الله ] بقتلــه؛ فــا 
ــام نهََــى عــنْ إضاعــة المـَـال، ولا يحــلُّ  ذكاة لــه، لأنَّــه عليــه السَّ

قتــل شــيءٍ يــؤكل. انتهــى مــن الملــى ) 7/403 (.
فقولــه ]: »فــي الَحــرَم« لينبّــه بذلــك، علــى جــواز قتــل 

والأماكــن. الأحْــوال،  جميــع  فــي  المذكــورات 
واب، ليــسَ علــى  وفــي حديــث ابــن عمــر: »خَمْــسٌ مِــنَ الــدَّ

جُنَــاح....« قَتْلهــن  فــي  م  ــرِ الُمْ

غيرهــا  حُكــم  عــن  لُخروجهــا  قيــل:  »فواســق«،  وسُــمّيت 
الانتفــاع. وعــدم  والإفْسَــاد،  بالإيــذاء 
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، وخُروجهــنَّ لِمـَـا  ــال: »سَــمّاهن فَوَاســق؛ لفسْــقِهنَّ وقــال ابــن بطَّ
ــرر« اهـــ . عليــه ســائر اليــوان، لِمـَـا فيهــنَّ مــنَ الضَّ

- أما الغُراب :
اه رســولُ الله ]  فقــال عــروة: ومــن يــأكل الغُــراب؟ وقــد ســمَّ

فاســقا؟ والِله، مــا هــو مِــنْ الطيّبــات!!
رواه ابن أبي شيبة، وإسناده صحيح. وانظر الملى )7/44(.

قــال ابــن قدامــة: ولعلـّـه يعنــي قــول النبــي ]: خمْــسُ فواسِــقُ 
يقتلــن فــي الِحــلّ والَحــرَم: الغُرابُ .... المغنــي )11/68(.

وقولــه ]: »الغُــراب«، وفــي روايــة عنــد مســلم: »الأبقْــع«، 
ــاض. ــه بي ــره أو بطن ــي ظَهْ ــذي ف وهــو ال

قال ابن قدامة: »والمراد بالغُراب: الأبقع، وغُراب البَيْن«.
الُمطلــق فــي الديــث الآخــر، ول يكــن  يُقيــد  »وهــذا  قــال: 
حَمْلــه علــى العمــوم، بدليــل أنَّ الُمبــاح مِــنَ الغِرْبــان ل يَحِــلّ 

قَتْلــه«.

وتــري  الإيــذَاء  فــي  شــاركه  مــا  بالأبقــع؛  »يلتحــق  وقــال: 
الأكل، وقــد اتفــق العلمــاء علــى إخــراج الغــراب الصغيــر الــذي 
اغ، وأفتــوا  يــأكل الَــبّ، ويُقــال لــه: غُــراب الــزرع، ويقــال لــه: الــزَّ
بجــواز أكلــه، فبقــي مــا عَــداه مِــنَ الغربــان ملتحــق بالأبقــع«. 

انتهــى مــن »المغنــي«.

- والِحدَأَةُ : بكسر الحاء وفتح الدالِ مَهْموز .
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ديّــا. وفــي حديــث آخــر  وفــي بعــض الروايــات تســميتها: الْحُ
دَيَّــاة«. جــاء تســميتها بـــ »الْحُ

ــماء وتلتقــط  يــور الجارحــة، تنقــضّ مِــنَ السَّ وهــي مِــنَ الطُّ
مًــا، وقــد ورد ذكرهــا  الطيــور، والأشــياء الحمــراء تحســبها لَحْ
أيضــاً فــي حديــث عائشــة رضــي الله عنهــا مــع الوليــدة. فــي 

صحيــح البخــاري.
وسبق الكام على حُرمة كلِّ ذي مِخْلبٍ من الطير.

- أما العقرب:
يجــوز  ولا  الحشــرات،  أنــواع  مِــنْ  نوعــاً  تعَُــدُّ  فالعقــارب 
أكلُ الحشــرات عنــد الجمهــور مــن الفقهــاء، مــن الحنفيــة 
والشــافعية والحنابلــة، وأيضــاً فــي روايــةٍ عــن الإمــام مالــك، 
مــن  تعــدّ  الحشــرات  لأنّ  أصحابــه،  بعــض  رجّحهــا  كمــا 
ــتقذرة، وقــد أحــلَّ الله لهــذه الأمــة الطيّبــات،  الخبائــث المسُْ

وحــرّم عليهــا الخبائــث، كمــا ســبق بيانــه.

ولأنــه قــد ورد عــن الرســول صلـّـى الله عليــه وســلمّ الأمــر 
بقتــلِ العقــرب، بالحديــث هــذا، وعَــدّه مــن الفواســق، ومــا 

أمُرْنــا بقتلــه لا يحَــلُّ أكَْلــه.
- أما الحيّة: 

 فيحــرُم أكل الحيّــات والأفاعــى عنــد جمهــور العلمــاء؛ لأنهــا 
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مــنَ الفَواسِــق والَخبَائــث، ولأنّهــا ذاتُ نــابٍ، ولاشــتمالها علــى 
ــم، كمــا حــرّم بعــض العلمــاء »التِّرْيــاق« الــذي  الضّــرر والسُّ
ــك  ــداوي، وينُســب للإمــام مال ــع مــنْ لحمهــا بقَصْــد الت يصُن

القــول بإباحتهــا؛ إلّا أنّ ذلــك غيــر ثابــتٍ عنــه.
والراجــح: قــول الجمهــور بحُرمــة أكل الأفاعــي، فقــد أمــرَ 
النبــي صلـّـى الله عليــه وســلمّ بقتلهــا، وطالمــا أنّ النبــي صلـّـى 
الله عليــه وســلمّ قــد أمــر بقتــل الأفَاعــي فــي الِحــلِّ والَحــرَم، 

علــى حــدٍ ســواءٍ؛ وســمّاها بالفويســقة؛ فأكلهــا حــرامٌ.

ــة والبَحريــة، وكلْــب الَمــاء  ــلحفاة البريَّ 30-29-28-السُّ
ــرطان )القُبْقُــب(: )الفَقْمــة(، والسَّ

ــى:  ــال الله تعال ــات البَحــر، ق ــا مــن حيوان ــا مُباحــة؛ لأنَّه كله
.96 المائــدة:  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ     ٻ  پ  پ  پ(   (

وقال ] عن البحر: »هو الطّهورُ ماؤُه؛ اللِّ ميْتته«. 
وقد سبق تخريجه.

وهو قولُ جُمْهور العلماء، ولا يشَْترطون التَّذْكية.
قــال ابــن قدامــة: كلُّ مــا يعيــشُ فــي البــرِّ مــن دواب البحــر؛ ل 
ــلْحفاة، وكلْــب المــاء، إل مــا  يحــلُّ بغيــر ذكاة، كطيــر المـَـاء، والسُّ

ــرطان، فإنــه يبــاح بغيــر ذكاة. ل دمَ فيــه، كالسَّ

رطان ل بأسَ به، قيل له: يذبح؟ قال: ل.  قال أحمد: السَّ
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ــه،  ــدّم من ــح إنمــا هــو إخــراج ال ــنَ الذّب ــك أنّ المقَصــود مِ وذل
وتطيــب اللحْــم بإزالتــه عنــه، فمــا لا دمَ فيــه؛ لا حاجــة إلــى 

ــا، فــا يحــلّ إلا أنْ يذُبــح. ذبحْــه، وأمــا ســائرُ مــا ذكرن
ــلحفاة إذا  قــال أحمــد: كلــبُ المــاء يذْبحــه، ول أرْى بأســاً بالسُّ

ذُبِــح اهـــ. المغنــي )11/83(. 

اجح. لحْفاة، وهو الرَّ فاشترط التّذْكية في كلبْ الماء والسُّ
حــالٌ  والبَحْريــة  ــة  البريَّ ــلحفاة  والسُّ حــزم:  ابــن  وقــال   -

أكلهــا، وأكل بيضهــا، لقــول الله تعالــى: )ې  ى  ى   ئا  
 .168 البقــرة:  ئو(  ئە   ئە   ئا  

مع قوله تعالى: ) ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ( الأنعام: 119. 
ــا  ــا، وم ــالٌ كله ــي حَ ــلحفاة؛ فه ــا تَحــريَم السَّ ــم يفُصّــل لن ول

تولّــد منهــا. الملــى )8/410(.
ــلحفاة  السُّ أكل  إباحــة  عطــاء:  عــن  روّينــا  أيضــاً:  وقــال 
ــرطان، وعــن طــاووس والحســن، ومحمــد بــن علــي،  والسَّ
ــح وجــوب ذبحهــا،  وفقهــاء المدينــة؛ إباحــة أكل السّــلحفاة، ورجَّ
فقــال: وأمــا مــا يعيــش فــي المــاء وفــي البــر؛ فــا يحــلُّ أكْلــه إلا 
ــلحفاة والباليمريــن -كــذا- وكلــب الماء والسّــمور،  بــذكاة، كالسُّ
ونحــو ذلــك، لأنــه مــن صيــد البــر ودوابــه، وإنْ قتلــه المــرّم 

جــزاه . ) 7/398 (.
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اش )الخشّاف(:  31- الَخفَّ
ى: الوَطْواط. اش، ويسُمَّ الخفَّ

جمهور الفقهاء على تحريمه وكراهته.
ــاف،  فقــال أحمــد: ومَــنْ يــأكل الخفّــاش؟ وسُــئِل عــن الخطَّ

أدري. ل  فقــال: 

وقال النخعي: كلُّ الطير حال؛ إل الخفّاش. 
قــال ابــن قدامــة: وإنمــا حرمــت هــذه ؛ لأنهــا مســتخبثة، ل 

تســتطيبها العــرب، ول تأكلهــا. المغنــي )70/11(.

افعــي: وقــد  وقــال النــووي: »...والَخفّــاش حَــرامٌ قطعــاً، قــال الرَّ
يَجــيء فيــه الخــاف«. انتهــى. المجمــوع.

وقــال ابــن قدامــة: »ويحــرم الَخطــاّف، والخشــاف، والخفــاش 
وهــو الوَطْــواط ...« المغنــي.

وقــال الشــيخ أحمــد الدرديــر: »والمكــروه: الوطــواط -بفتــح 
الــواو- وهــو الخفــاش، جناحــه مــن لــم«. انتهــى. »الشــرح الصغيــر 

علــى أقــرب المســالك«.

بأنْواعهــا-  الَحشَــرات  البــرّي  الَحلَــزُون   -32-33-34
الَخطّــاف )طائــرٌ أســود(: 

مــت هــذه  ــا ســبق: ..وإنمــا حُرِّ ــره لم ــد ذك ــة بع ــن قدام ــال اب ق
هــا مُسْــتخبثة؛ ل تســتطيبها العــرب ول تأكلهــا، ويحــرم  لأنَّ
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حــل وأشــباهها، لأنهــا مســتخبثة  نابيــر، واليَعَاســيب، والنَّ الزَّ
.)11/69( غيــر مســتطابة. 

فهي داخلةٌ جميعها في الخبائث.
وقــال ابــنُ حــزم: ولا يحــلُّ أكلُ الَحلـَـزون البــرّي؛ ولا شــيء 
ــوَزَع، والَخناَفــس، والنّمــل، والنَّحــل،  ــا كال ــنَ الَحشَــرات كلهّ مِ
ود، كلــه طيّــاره وغيــر طيــاره، والقَمْل،  بــر، والــدُّ بــاب، والدَّ والذُّ
أنواعهــا،  مــا كان مــن  والبَعُــوض، وكل  والبــقّ،  البَراغيــث، 
مــتْ عليكُــم الميَتْــة(، وقولــه تعالــى: )إلا  لقولــه تعالــى: )حُرِّ
كاة فــي المقَْــدور  تُــم( وقــد صــحّ البرهــان علــى أنَّ الــذَّ مَــا ذَكيَّ
ــدر، فمــا لــم يقُْــدر فيــه  عليــه؛ لا تكــونُ إلا فــي الَحلـْـق أو الصَّ
ــه  ــرَامٌ، لامتنــاع أكل ــه؛ فهــو حَ علــى ذَكاة؛ فــا ســبيلَ إلــى أكْل

ــى . ــةً غيــر مُذكَّ إلا ميت
وبرُهــانٌ آخــر فــي كلِّ مــا ذكرنــا: أنَّهمــا قِسْــمان: قســمٌ مُبــاح 
بـَـر )جمع  قتلــه: كالــوَزَع، والَخناَفــس، والبراغيــث، والبــقّ، والدَّ

دَبـُـور( .
وقسم مُحرّم قتله: كالنَّمْل والنَّحْل.

كاة؛  ــذَّ ــه ال ــلَ مــا تجــوزُ في ــه، لأنَّ قت ــه؛ لا ذكاة في ــاحُ قتل فالمب
كاة. انتهــى.  إضاعــةٌ للمــال، ومــا يحــلُّ قتلــه؛ لا تجــوزُ فيــه الــذَّ

الملـّـى ) 7/405 (.

اف: - والخطَّ
 طائــرٌ صغيــرُ الَحجْــم مــن العُصْفوريــات، ويعــرف أيضــا: 
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ــاف الحظيــرة أو المنــزل،  ــنوُنوُ، أو خطَّ بعصفــور الجنــة، أو السُّ
كمــا يعُــرف النــوع الشــائع منــه فــي وســط أوروبــا، بخطــاف 

المدَْخنــة.
ــاش  ــة: »ويَحْــرم الَخطــاّف، والَخشــاف، والخفَّ ــن قدام ــال اب ق

وهــو الوَطْــواط ...« المغنــي.

وقــال فــي غُــرر الأفْــكار: »عندنــا يــؤكل الَخطّــاف والبــوم، 
ويكُــره الصــرد والهدهــد، وفــي الخفــاش اختــاف«. انتهــى. »ردّ 

المتــار علــى الــدرّ المختــار«.
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والله تعالى أعلم ،،،،،،،،،،،
هذا ما تيسر جمعه على وجه الاختصار ...

ونسَْــألُ الَله تعالــى أنْ يكفينــا بحَالــه عــنْ حرامــه، ويغُْنِيينــا 
ــنْ ســواه .. إنــه ســميعٌ قريــبٌ مُجيــب ،،، بفَضْلــه عمَّ

وصلــى الله وســلمّ وبــارك علــى نبينــا محمــد، وآلــه وصحبــه 
أجمعــن ،،،

وآخرُ دَعْوانا أن الحمد لله رب العالمن.  
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مقدمــة الطبعة الثانيــة 

مقدمة الطبعة الأولى      

فضْلُ الأكلِ مِنَ الطيِّبات  

كلُّ ما أحلَّ الله فهو طَيبٌ طَاهرٌ نافعٌ، 

وكل ما حرّم فهو خبيثٌ ضار

القِسْم الأول: الُمرّمَات بالقُرآن العَظيم  

أولاً: الميَتْة  

أنواعُ الميَتْة

يسُتثنى من الميتة

مسألة )1( ذكاة الجنن

مسألة )2( هل يجب الأكل من الميتة؟ 

بح وقَدِر عليه؛ حلّ ذبحه  مسألة )3( كلُّ مَنْ أمْكَنهَ الذَّ
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تحريم الخنزير بالأحاديث النبوية الصحيحة 

العلم والطبُّ الَحديث ولْحمَ الخنزير 

الصفحة
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رابعاً: ما أهُلّ لغير الله به

ِ عليهْا حكم ذَبِيحَةِ المسُلم؛ إِذا لمَْ يذكر اسْمُ اللهَّ

خامساً: الَخمْر

مسألة: لا يحَلُّ التَّداوي بالَخمْر

نَّة النَّبويِّة والمبَُاحات  مَات بالسُّ القِسْمُ الثَّاني: الُمَرَّ

باع 1-  كلّ ذي نابِ من السِّ

2-  كلّ ذي مِخْلبٍ من الطّير

3- الجالة

4- الُحمُر الأهْلية

حكم الُحمُر الوحْشية

5- البغال

6- الخيل
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11- الأرنب
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13- النّعامة

14- الجراد
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18-17-16-15-14- الصرد - الضفدع - النملة - 

الهدهد - النحلة 

19- اليربوع  

20- الكنغر  

21- القُنفذ   

22- النّيص  

23- السّنجاب  
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